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السنة الساوسة 


سبتحر الصحراء 
لللأستاذ عباس ود العقاد 


سمه يه بوي 


السحر هو أن يختارالا,نسان الشيء وهو مغر على اختياره ؛ 
فهو مريح من 5 الاررادة ومن حَّ القضاء 

ليس بسحر أن تختار الثىه وحن ادرون على ركه 

وليس بسحر أن ترغم عليه ولا رغبة لنا فيه 

نا السحر أن ترغب فى الثىء حتى تمحاول أن نكف عن 
الرغبة فيه فتمم بومئذ أننا غير أحرار » وأثنا مسحورون 
أو مأخوذوت 

وإعا السحر أن تحسب أننا مكرهون على ذلك الشىء وأننا 
نشجر منه ونتململ ونفرح الملاص » حت إذا أوشكنا أن 
تخلص منه علمنا أننا تكره الملاص كا تكره البقاء 

وحيما وجد السحر وجدت الميرة فى أمره . فإذا فتن الرجل 
إلرأة وحار الناس سائلين : والله ما تدرى ما يفتنه مها فذّلك 
هو السحر 

وإذا أقدم الرجل على الحلا وهو بعل أنه خطأ وبل أنه 
مدفوع إلبه غير مختار في الرجوع عنه » حاثر فيا يدفمه إليد كا 
يار من حوله في سر اندفاعه » قذلك هو السحر 


غدل 


وقوة السحر أنه هر قوة الارنسان وقوة القضاء حتمتين » 
متحدتين » سائرتين فى طريق واحد . ناذا ننازعتا فذلك عو 
ابتداء الحلا صمنه أو ابتداء بطلانه واتمساره ‏ ول وكان لابنحسر 
إلا مبلاك السحور 

ع 

كذلك سدر الصحراء 

تسأل اذا يسكنها أبناؤها ؟ وتسأل لاذا يألفونها وعى 
جرداء خاوية تاهيهم قيظا فى الصيف وتحمدثم قرة فى الشتاء » 
ونظمهم ومجيمهم إذا امتنع الذيث وهو كتير الامتناع مجهول 
الواعيد مكذوب الوعود ؟ 

والصحراء - بمد -- ساحرة لأنك تسأل هذا السؤال ؛ 
فاو أنك استئتيت عن سؤاله وعلنت سبب هيام البدوى بقفارء 
وجباله ما كان نمت سحر ولاساحر ؛ ولا باطن للأصس غير مافيه 
مررى ظاهى » بل هو شىء يجرى فى تراه ولا بلتبس عليك 
أصله ومغزاه 

لاذا يشرب الاء ويأ كل الْمْر ويستجيد الحواء حيث يجود» 
ويتم بالصيف والشتاء حيث هيأ فبما التعمة ؛ ويفعل ما ينبنى 
أن يغمل » ويسأل وهو لا ينينى أن يسأل 

اذا ؟ أتسأل لماذا ؟ إن هنذا لهو المجب الدى يحوجنا إلى 
استفسار » وليس هو هيام البدوى بالصحراء حين تكون على 
مالمهواه نحن وهواء كل إنسان 

*** 

عرفت الصحراء مئذ الطفولة ؛ وأحسبنى ورثت عررقانها فى 
دماء الآياء والجدود ؛ وقاريت حدودها وشارفت أعاجييها وهى مما 
يظهر على حاقّها فى بعض الأحاين 

فمند ضاحية أسوان خيام يسكنها بمض البجاة ؛ وكان على 
الجائب الشرق منها بناء مسور فى وسطه فضاء فسيح » وى 
وسط القضاء خيمة يأوي إنبا ساحها ولا يأوى إلى ما بنى من 
حجارة وحجرات » ونحن نحسب أن الانسان لايأوى إلى 
الخيمة إلا لنلة البناء , فها هو ذا رجل يور الخيمة والبناه فى 
وسعه وعل دقربة منه : هنا بدأت فى المجب فى أص للصحراء 
وتقائض أبناء السحراء . ثم قرأت أن للسحراء سحراً لفسبت 


الرسسالة 


أننى وتمت على السبب وأبطلت المجب » ول أدر ومئذ أن كلة 
« السحر » إما هى تلخيص الأعاسيب التى لا نفقه أسيابهاء 
وليست هى بتفسيرها ولا بإلدليل على إدرا كها وتمليلها ؛ ومضيت 
من ثم فى سؤال الصحراء عن مفتاح سرها » وى علاج الباب 
الى أتكره ابن من أبناء الصحراء حيث قال : 
ما إن حمت ولا أرائى سام أبداآ بسحراء علها بإب ! 

وكل ععراء عليها بإب » وعلى بامما متاح » وهذا هو الفتاح 
الدى بحثت عنه فاهتديت بعض المداية ؛ ونفذت إلى يعض الاغلاق 

ا 

كل صدراء عاش فيها الرعاة ذانما كان إجدابها على التدريج 
يمد أزمان طوال نيدت فهها طبيءة الأرض والجو » فندرت 
الأمطار بعد كثرة » ويسست الروج يعد نشرةء وقلت الأرزاق 
بمد وفرة » ثم أجدبت بعد ذلك إلا من قليل زرع هنا وقليل 
ماء هثاك , وأهلها مع هذا قادرون على تعويض ما ققدوه 
بالاغارة على جيدانهم من سكان المواضر وأسحاب الأثبار 
والزارع ؛ حتى تأصلت طدة الميشة » وتمكنت طبيمة الترحل » 
واستقامت البنية على هذه العادات والطبائع لخادت ضرورة 
الاتتقال بعد استقامة الطبيعة على هذه الأحوال ؛ وفمل سحر 
الوراثة فمله غير مفطون إليه ولا مفدور على منمه » فكان منه 
ذلك القيد الذى بربط صاحبه فى مكانه برساء وهواه » وياوح 
للناظرين كأنها بربطه هتالك على غير رشاه ولا هواه 

وتنازع أبناء السحراء حين قلت خيراتها فثلب الأقوياء 
مهم شمقاءثم على جانب الحسب والرى والرخاء » واتراجع 
الأخرون إلى جانب القفر كارهين حت ألفوه طائيين » فذلك مع 
الوراثة هو السحر الذى يتزج فيه الاأكراء بالاختبار 

د نا 

على أن الورانة - أو الألفة - عقدة واحدة من عفد 
السحر الكثيرة فى كل صعراء ؛ ولاسما المسحراء التى فى أو 
الدب واتللاء؛ ن عقدها ما يشبه التتويم الغتاطيسى » ومن 
عقدهاما يشبه الجر » ومن عقّدها مايشبه الشعوذة ولعب الحواة ؟ 
وهذه عقد قاد يجمعها سحر واحبى فى نسق » فاذا اجتممت 
فأخلق بغملها أن يطني على صواب المقول 


#* # » 


السالة 


يتام الانسان التوم المروف بالغناطيسى إذا أتأر نظرء إلى 
النىء الواحد لا بتحول الشى عن مكانه ولا هو يتحول عنه 
بنظره . وتنقضى هنيهات على ذلك فيخدر الحس وتشتمل عليه 
حالة من حالات الغيبوية » وتنقاد الواعية لذلك الدى تومها هذا 
التتويم أتقياد المبود للمابد أو المتتون للفائن ؛ ملكها وملأها 
فلا مشيثة لما ممه ولا فراغ لما من وحيه وسلطانه 

فاذا تصنع الصحراء بالدى يدمن النظر الها إلا أن تتومه 
هذا التتويم وتشمله بمثل تلك الفتنة وتفوده بمثل ذلك الفياة ! 

اله لبنظر إلى مائة شىء فها فاذا هو ينظر إلى ثىء واحد 
لنشابه الناظر وتقارب الألوان والهيثات ؛ وإله لينتقل ميلا بمد 
ميل وساعة بسد ساعة وكأأنه قانم في موضعه لا يزحزح منه قيد 
خطوة ؛ لأن المبرة بم بقع فى الواعية لا با تقع عليه الأقدام » 
وان النائم ليثام بعد هنهات قليلة نكيف يكون المال رن 
تنقغى عليه فى تلك النظرة أعوام » ومن تنقفى عى آله وأجداده 
فى تعاقب تلك الفتنة أحجيال ؟ ؟ 

تلك هى العقدة النناطيسية فى سحر الصحراء 

أما عقدتها الى تشبه الجر فا مى الجر إن ل تكن نشوة 
الطلاقة وعزة الافلات من القيود » وتونم القدرة على كل مطاب 
فى غير حذر من رادع ولا مبالاة ملام ؟ 

تنك الطلاقة هى سكرة الآفاق الواسعة أو سكرة السحراء 
التى لا تقوم فيها المواجز : ولا تصطدم فيا الحدود ؛ ولا يشمر 
فنها الرء بين الأرض الديدة والسماء الرفيعة بطغيان تاوق أو 
خضوع مهور 

ثم شموذة الحواة وحسبك منها السراب ! ! 

مضينا فهابإلسيارة من الشحى إلى القروب ثمانى ساءات بين 
مرسى مطروح وسيوة فل ينب قط هري أبصارنا منظر هذا 
السراب يمأو وسبط» وييدو ويختني ؛ ويتراءى حتى لاشك فى 
فى صدقه » ويتوارى حتى لاشك في كذيه وزوره 

السراب السراب ! ؛ ما أشبه الحقيقة فيه بالكذاب » وما 
أولاه منابالنجب المجاب 1 


إيفذ 


لقد عدنا وعلى الأفق ناشية من سحاب رقيق فلم ثر سراي 
فى طول الطريق 
فقلنا لبعض أتعابنا فى السفر : أرأيت كيف يكون النور 
سبيل الشلال فى بعض الأحايين 5 جم هذا لأعداء الحديث 
من الشمر وكل لمم : ان الذى يتحدث عن « شلال النور 6 
لا يتحدث بالأحاجى والألثاز » ولا يقول إلا ما تبصره المين 
فسكين بالضمير وكيف بالخيال ؟ وقل لهم إمهم لا يفهموات. 
الصحراء وثم يعيشون منها بين ذّكريات النوق والوهادء وأساطير 
الأفراس والجياد ..وقل لهم بإلايجاز أنهم لا بفهمون ! 
مراب السحراء » هذه الشعوذة البارعة 
وخر السحراء ؛ هذه الشمشة الصارعة 
وغييوية الصحراء » هذه التومة الفارعة 
وعراقة الصحراء هذه القدعة فى الآناء » القدية فى الآماد 
والأجواء » القديمة فى المروق والدماء 
ذلك هو سحر الصحراء ! 


عراس رو الفقار 


أطلبوا مؤلفات 
خمود تيمور 
وهى : الحاج شلى . الاطلال 
أو على عامل أرتست. الشييخ عفاالقه 
القصة وتطورها 
من ججيع مكاتب الفطر الشجيرة 
كناب « فرعودر الصفر ١‏ صس أغرى » 


يظير فى نهاية العام 


فنا اأرزساة 


بين الشرق والغغفرب 
لللاستاذ قلسكس فارس 
« إذا لم تكن لنا قدرة على خلق حضارة رقية 


تلتفمل على الأقل ما فملت تركيا وتتخرط بكل ساطة 
فى سلك الأمم الأورية ‏ 


د ترفيق المكيم » 
ممع ومع رج 

هذ كلة جمدت خلاسة القال الدى نشره في الأهرام حت 
عنوان « هل بوجد اليوم شرق ؟ 6 كانب مفكر له ثفافته الواسعة 
وعلله المميق . وقد أيحبت بالقال وما يمرض من الاعتبارات على 
الفكرين وشكرت لكاتبه صراحته ودعوثه إلى الصراحة فى 
موةف ينحم فيه على الشرق المربى أن يختط له سبيلاً سوبا فى 
ثقائته وحضاريه مر 

إن الأستاذ ترفق المكيم لايجهل أنناً إذا يجزنا عن خان 
الحضارة الشرفية وعن إحيائه! بتمبير أصح ذإن امخراطنا فى سلك 
الأم الأوربية لا وسلنا إلى الحدف الذى :نجه إليه الأمة التركية 
ولا تصل إليه . فان بين الغطرة التركية والفطرة المربية من 
الفروق مالا يسح ممه أن يتخذ العرب الترك قدوة . لذلك » 
لاأحسبى مغطتا إذا ذهبت إل أن الأستاذ الحكم ل يخير 
العرب يين حشارتين » إلا ليثبث لمم أن فى أعماق فلوهم شرقاً 
لاحياة لم إلا بالامجاه إليه واستتجلائه وراء ظلمات الأحقاب 

ا 

كنت أخنت لفل لأجول جولة بين نظريات الروسى 
والصرى اللذين دفمهما الأستاذ الحكم إلى حوار خطير بن 
الشرق والثرب » ولكنى تذاكرت أن كنت ناظرت صديق 
الكتور اسماعيل أدثم منذ أشهر فى حفلة حافلة فى جمية الشبإن 
الميحيين فى الاسكندرية وكانت الوجهة الاريجابية من الموشوع 
2 من افير لصر أن تأخذ بالحضارة الغربية 6 فرأيت أن آخد 
من «دى على الناظر ماله صلة وثيقة بالمسألة التى أثارها مؤخرا 


الأستاذ المكيم 
نا 


بدأت في الرد بالتفريق بهن الثقاقة والعلم » فقات إن اللي 


مشاع لكل الأمم ولكل الآفراه فهم بتففون فيه على ما بيهم 
من اختلاف بميد فى نظريات الحياة فى حين أن الثقافة مستقرة 
فى الشمور ذهى ( دماغ فى قلب ) ولا قانون لها لأنها راسخة 
فى القطرة » والفطرة فى الفردكا مي فى الأمم ميزة خاصة في الدوق 
واستمداد خاص لفهم الحياة والقتم سا - فإذا كان المقل رائد] 
لبوغ الحاجة ؛ فليست الفطرة إلا القوة المئمة للإنسان بتك 


الحاجة بمد الظفر به ؛ وكا أن لكل فرد ثفافته النى تتجلى فطرته ل 


خهاء مكذا لكل أمة ثفاقتها الستقرة فى قطرتها . قلا ويب إذ 
فى أن سعادة الغرد والجمو ع وشةاءكل منهما يتوقفان ع ملاءمة 
الحياة أو عدم ملاءستها ل فطرا عليه. وسواء أ كان لمر عخيرا أم 
مسيرا فى إرادته وأعماله ذانه على الحالين غير تخيرى ذوقه فى الحياة 
وفى لذنه وأله مها . فكل فرد خالفت طريقة حياته ما استفر من 
الموافز فى فطرته يفقد الشهور التام يتنك الحياة ويتمرض للسفوط 
فى المترك . وهكذا الأمم إذا خدعت نفسها وسارت فى حياتها 
على ما يؤل فطرتها فانه! تفقد قوة الارتقاء بذامها فتميت شخصيتها 
دون أن تتدفق إلى الانبعاث فى شخصية تستميرها من سواه -- 

وبمد أن وشعت هذا المد بين الثقافة والمر توجهت إلى 
تحليل عناصر الحضارة فى الشموب فقلت إن لحلاف الذي بنشأ 
بين باحثى مسألة الشرق والغرب إها ينشأ من عدم التغريق بين 
للدنية الآلية وبين الدنية الأدبية . فمند مايقوم أنسار الأمجاه إلى 
مدنية النرب بدعوة عمة إلى التفرتم 6 يثور عليهم أنسار 
الحشارة المربية مسفهين رأيهم داعين إلى مقاومة هذه الحشارة 
على وج التعميم أينا . وهكذا يق الفريقان فرخطاء لأن كلا مهما 
يؤاخذ الآخر بتطرف برتكبههو. ولو أمهمامزآبين الحشار:الآلية 
البنية على الملي وبين الحضارة الأدبية البنية على القطرة التى كوتها __ 
السلالة والافليم ونسلسل حوادث التاريخ لتوسلا إلى حل 
الخلا ١‏ 

اج جد د 

بمد أن مبدت للرد على متاظرى مبذه القدمة وفصلت فبها 
فصلا ناما بين الحضارة الآلية والحشارة الذهنية » تثاولت نظلرياته 
متتالية وأيجهت إلى تفنيدها. وهذه حلاص ةمن الرد أعرضهالبحث 
من يقدرون خطورة هذه السألة 


*2** 


الرساة 


انف 


بمد هذه القدمة التى حددت فها الثقافة ووضمت بِيهما 

الوشى ما أراء من فروق لاإخال مناظرى ممترشا عليها 

أتنادل بحثه فى موشوع الناظرة سائر ممه خطوة نفطوة على 

السبيل الدى أدى به إلى الاعتقاد بأفضلية الثقافة الغربية على 
الثقافة الشرقية المربية 

وأول عبارة أراه يذهب مها إلى الاختلاف مى عى قوله : 

إن للشرق روحه الذى يستوحيه أبناؤ نزولا على فطرتهم» 

وللغرب منظقه الدى يستنير يه أفراده نزولا على وحى مشاعيثم » 

فُتاظرى إذا يبدأ حصر النطق فى الغرب متك رأعلى 0 

وسائر الأقطار المربية أساس الم السك سب قأن أونحت فى 


تحديدة جاه الثقافة » إعا هو مشاع بين كل ؛الأم وما اخترعر 


النرب المنطن ولاهو أوحد التفكير العمى لنمترف له بثقافة قوامما 
التقكير ينفرد مها بين ما على الأرض من شموب 

ثم يجىء مناظرى بمد ذلك إلى محديد الثقافة الصريةفيقول: 
إن الحياة العملية التى يحياها الصرى الآ جرت على غرار ماكان 
يحياء أسلافه الفراعنة 

وأنا لا أرى فى حياة الصربين اليوم أثرآ من الحشارة 
الفرعونية» لافى الحياةالمملية ولافي الحياة الأدبية » ا لاأرئشينا 
من حشارة الفبنيقيين فى حضارة أهل سور ولبنان » وما تبقى 
من هذه الحشارات الستغرقة فى القدم إلا أهرام وممايد وأعمدة 
وقصور وقبور 

ولكننى لا أجد بدا من الاعتراف ييقاء رواسم للفطرة 
القدية فى سر اثر أبناء هذا العصر على شنتى البحر الأبيض يتجلى 
ها كثير من الصغات النفسية والجسمية التى اتصف بها 
أجدادثم الأقدمون 

غير أن الثقافة النى يدور البحث علها فى هذه الناظرة إها 
هى الموامل التى تتوحد فى أى مجتمع » وتمائل فسريرة كل ره 
من ذلك الجتمع ؛ وهذه الموأمل هى التى تقوم عليها المضارات 
الختلفة بين الشعوب . ولا أرى داعياً لأسير إلى أبمد من هذا 
التحديد بمد أن رأيت مناظرى الكريم يأخد بمثله ويقف فى 
يحثه عند الثقافة الشرقية المربية دو ثنتاول ثقافةالشرق الأخمى» 
قهو إعا يقصد الثقافة السامية البربية, عند ما يقول بوجوب 


بلقي «الهتة؟ الصرية بثقافة غربية تبعث ت فها النشاط ومدقم 
بإلآمة 5 الحياة 

أما السيب الدى براه الناظر موجبا لهذا الاتحراف إلى ثقافة 
الترب تقالم على اعتقاده بأن الثقافة المربية ذانية تدقع بإلانسان 
إلى الدهاب مع الفيال » فردية ذهب إلفرد إلى الانمزال عن 
الجتمع» فى أتدحين يرى ثقافة الذرب أو« ذهنيته» تستجلى حقائق 
الحياة بالتفكير الفلستى والبحث العلى 

وهنا نقطة لحلاف فى بمثنا 

إن متاظرى يفول بكل جلاء إن الدنية الغربية مستمدة من 
الثقافة الآرية الممية» فى حين أن الشرق المرق يتوه ذاهي 
وراء خياله ١‏ 1 

إذا سحت هذه القدمة فللمتاظر ملء الحن بدعوة مصر إل 
الانسلاع من شرتيم! وعررويها للأخذ بالمبقرية الآرية التى براها 

مبعث الم السحيح ومنشأ التفكير التير السيب ؛ ولكن الم 

ا 5 اليم البرهان أسنده أولا إلى حقيقة نطق بها 
مناظرى وأغف ل الاسترشاد مها “فهو يول إن عصرنا عصر ام 0 
ولقد بدأ ذلك العصر بثورة :فر من رحال القرن السادس عشر 
على المقلية النديمة التى تتبحث عن علل الأشياء الأولى فسبروا 
سآن الطبيعة وأقاموا عليه اللدنية الذربية مستمدة من الدهنيةالآرية 

إذآ إن أتحابناالاريينكانوا يغطون فى ثوميمء ولم تل تراود 
أحلاس, الآلحة التى خلفتها عقلية التاون فهم فبلغ عدد هؤلاء 
الألة المائية لاف فى الأساطير اللى براها الناظر غنية إلرموز 
والفن »وما هى فى نظر الشرتي المربي إلا دلالة فقر مدقع فى 
التفكير وجوح فى خيال لم يدرك شيقاً من الوحدة النى تقوم 
حقائق الأشياء علها 

وفى هذء الأثنامكانت الحضارة المربية تحتشئ العلوم القديعة 
وهى مث بأرسطوف الاستقراء؛ وبأفلاطون في القياسات المقلية. 
وما كانت هذه الملوم فى ذلك المصر إلا فى طور التدرج 2 
فاستولي علها التفكير العرن لا ليدنمها إلى الارقاء سب 
بل ليستتبط ويمدال ويوجد . وما يجدرةكره هو أن المرب 
حين اتنبسوا من “راث اليونان ما يءززون به تفكيرم ١‏ العلى 
' تسهوهم الثقافة اليدانية و و لا تعشامم الأدبية إذ أحسوا 
با بين الحشارة الت ىكانت تتمخض. فى شمورٌ وتقدرثم للحياة 


افل ابساة 


ويين حضارن اليونان الاجياعية من واو سحيقة فأعرشوا عن 
شمرثم وموسيقاهم ونظم اجناعهم ؛ لذلك لا مد فى شعر العرب 
شيئاً من إمام بيندار وأوريبيد وهوميروس» وهذا الأخير بتى 
مهولا حي ترجه البستانى فى أوائل هذا الثرن 

ققد بز المرب من تقدمهم فى علوم الآلات وتوازن السوائل 
ونظريات الضوء والابصار واطخدسة وعل الهيثة نوضموا ع 
الكيمياء راكتئذوا أجهزة للتقطير وأوجدوا الأسطرلاب 
ووشعوا جداول الأوزان النوعيةوالأزياج الفلكية ؛ وثم واضموا 
سٍِ المبر والآرقام . وما كاد يتقفى القرن الثامن اليلادى حتى 
كان هرون الرشيد يسير شوط] بعيداً فى مغهار الري بم إلى 
الأمون سنة 8١‏ الدبئة التى أمبحت عاصمة الملم الكبرى فى 
فى ذلك الزمان . 

وبذكر التاريخ أن عمرون الرشيدكان أرسل إلى شار لان 
ساعة ندل على الزمان بحركة من الشريط امربوط فأفزءت حركتها 
هذا الملك حتى أمن يكسرها ‏ 

أنميد إلى الذكر ما أحيا من الملوم الفلسفية والمملية 
العباسيون فى آسيا والفاطميون فى مصر والأموبون في أسبانيا ؟ 

أبمد هذا يسح لقائل أن يقول ان رسالة الشرف روح 
وشعور فقط وان رسالة الذرب عقل ومنطق ؟ 

إن مناظرى قد ضيق عدسة منظاره وحدق على يمان من 
الزمان لا بزيد على قرن ونصف فرن متطلما إلى الرقى الملى فى 
طوره الأخير» عقيل له أنالنرب قد أوجدوأبدع وأ كل بعقليته 
الآرية » ثم التفت إلى الشرق المربي وهو خار ج محخطا من عبودية 
نيف وأربمة ترون »سب أن السامية المربية فى ماحه من 
عدسة منظاره , 

ولقد شاء الناظر الكريم أن يقدم برهاناً على ان الحياة تقوم 
فى المالمكل على أساسغربى ومنطق غربى ققال : ان هناك مجرية 
تمحت إذكانت الدولة الممانية تمتد حتى الداثوب وتميس على 
غرار شري فكانت منبماً لنفساد فى العال » فلما استقطمت عنها 
الجر ورومانيا والبلئار واليونان واليوغوسلاف فأخذوا عدنية 
الثرب تقديوا ... 

ونحن جيب على هذ! موافيقين المناظرعلى قوله فامفب الدولة 
الئبانية التي 2 عاشت على غرار شرق ؟ إماكانت آرية فى روحها 


وما تسنى لها طوال حككها الدى سحب أذإه قروث) أن دغ فيها 
المنصر المربى الساى أو تتدغم فيه فارتفمت عليه ولم تتمكن من 
الارتفاع به بالرغم من اءتناقها دينه البين ... 

وليت الدولة الممائية بعد أن بنتسلطامها على السطوة عرفت 
أن محتفظ به بالعمل على ترقية الشموب الستفلة ادها . ليتهالم 
تكتن بالمظاهر معرصّة عن الصفات الملا التى أنار الطلقاء 
الأقدمون بها وجه الأرض وأقاموا علها أروع حضارة عررتها ل 
التاريخ ؛ إؤنتب فا كانت الشموب التي ذكرها الناظر لتننقس 
السمداء بزوال كاوس الدولة الممانية عنها » وما كان البونان 
والبائار وسوام مرهقين متتهقرين لاتخاذم الثقافة المربية 
ذانهم ما عذوها وما عملوا با بل كان موقةوم شبهاً عوتفن 
بلاد العرب حاء دولة بها وبين المدد الأوفر من رعلإها 
مباوروأغوار . تلك حقائق لم مخف على الداهية أناتورك فانه 
عرق ماه قطرة الشعب التري وما هى الخالة الاجماعية التى 
تتفق ومااكن فى وافزه 0 الذكرون مارى إليه هذا 
الملح لدولته من إشماق كل عتصر لا يجارى روحها حتى أله 
ناسب العداء الحروف والألفاظ المربية الى كانت الامة التركية 
فى عراك مستمر ممها 

أما ما يقوله الناظر عن أن اليابان نمضت بالدنية الغربية بعد 
أن أعرضت عن متطق الحياة الشرقية » ففيه حقيقة كبرى تقوم 
برهانا على خطأ نظريته . فان اليابان لم تزل متمسكة يثقافتها كل 
النسك وق ذلك سر ارتقائها » فعى لم تأخذ من الذرب إلا الآله 
والآله ققط ء وما الآله إلا نتاج الم العملى الوشمى الدى رافق 
الانسائية متذ ا كتشف أولمكنشف شرارة النار في كهفهوا تخد 
فى الصوان ف المصر المجرى أوائل الآلاتالحرث والفطع؛ وقد 
مر" العم على أدمئة جميع الشموب علىيمر الأجيال فليس للنندسة 
والكيمياءوعلوم الاحياءوسواها أىطابع قوى . ولوكان يصح 
أن تسند هذه الملوم إلىيقوم دون سوام لكان لنا أن نطالب 
بأن يطبيع على كل آ لقوجهاز إسمّكلم من أعلام المرب ء إذلرلام 
ما كانت الألقة الكبرى التى وسملت بين سلسلتى الماشى والحاضر » 
ولكانت أو لم تزل أوروب! القبائل الفارقة فى بحر الظلمات 

البقية فى السدد القادم فنبلسى فارس 


ازسالة يفنا 


فلسفة التربية 


لللأاستاذ جمد حسن ظاظا 
-ل4١1-‏ 


اك 


« ... وثفافة الانسان لا تفدر عندار ما قرأ من الكتب 
وما تلم من الملوم والآداب م ولكن يقدار ما أقادء الم » 
وعقدار علو النتوى الذى يشسرف منه على العام » وعقدار 
ما أوحت إليه الفنون من سمو فى الشعور وتذوق للجال ! » 
« أجد أمين » 
« للرجل الثقف جسم خاضع لارادته » وعقل صاف متثد 
النوى سهل العمل علىء عا فى الطبيعة من حق.عظم وقواين 
كلية » هذا إلى امتلاء بالحياة التسجمة الخادمة لضيره المى » 
وإل حب للجاك وكره لتفبح » وإلى احترام للنفس وللناس » 
وإلى وفاق تام مع الطييمة يفيدهال فيه ويستفيد منها » وسيد 
مها كوزيرها أو تجتنا و كمه الحنون ! » (1) 
«مكل > 


- خرج اليوم 

عرست عليك فى الفال السايق صورة لمقلية شري اليوم 
وما فها من سيق ونقص وجود والتواء . وأحب اليوم أن أعرض 
عليك صورة أخرى لماطفته بتواحها الدينية والذوقية والخلفية 
لتتبين أنها مشوبة كذلك بألوان كثيرة من الشذوذ والاحراف 

١‏ - العاطفرٌ 

وأحسبأنك تمم جدارةالماطفة في حياة الإإنسان» وأمبائل 
«المقل» مباشرة ف الخطورة والأهمية ؛ وأن الحاة يدونهاصحراء 
لاماء فيها ولا شجر ؛ ولذدلك ترام يحرصون في الغرب على سقلها 
ومبذيها وهيها لآن تكون خير سند للمقل السليم ولاق القويم 
والدوق الجيل ؛ وخير ممين بروى ظما الحياة ويسمو مها فوق 
الأدران والشهوات ؛ ويجمل نصييها من الاإنسانية الرفي موفور 
الفدر عظيم اللدرسيات 1 ٠.‏ فهيا إذ1 تتحسس أثر د العاطه” 6 فى 
(1) ترج وأن يمذرن لقراء فى مكرير هذين النوين لأناتريد أن خجمل 


منبعا مقياساً تقيس به الحالة الثقافية الفتخرجين قى تاف المدارس والماهد . 
وأحسب أن البون شاسع جدا هن خرييجينا وين دلالة هذين القولين 


خريجينا لنرى إلى أى حد قد جحت مدارسنا فى تكون هذه 
الناحية الطيرة من نواحى التربية والتعللم 1 
)١(‏ الرين 

والدين كا نعل من أقوى مظاهى الماطفة » ومن أبمدها أثر 
في خلق الجاعة والفرد ؛ ومرئ أعظمها قدراً فى تقدم الم 
وتأخرها . وادلك قد عنيت المسكومات بنشره وتلقينه ودراسته 
واهتمت مله جَزْءا أساسمًا فى بوامج التمليم الدبينى والدق كي 
خرج النضء متم سكا بديئه عارقاً أربه عاملاً بفضائل الكتب 
الدينية وأواميها . ولكنك حين تبحث عن هذه الناحية فى 
مدارسنا وشريجينا ترى عب . فالذين فى الدارس الدنية شثيل 
القدر سطحى النظرة » لا شأن له فى كياح التلميذ أو رسوبه » 
والفروض الدينية من صوم وصلاة وإحسان عرملة إلى حد يميد 
مع خطورة أثرها فى حياة التخرج الماشرة والستقبلة ؟ واذلك 
لاتمجب إذا رأيت الكثيرين من أولئك امثقفين لابعرفون صوماً 
ولاسلاة ولازكاة ولا إحسانا ١‏ ولايدركون من ديهم إلا 
ألفاظاً وقشورا » ولا يحملون له من الماطفة إلا ما لا يتقع فى 
كثير ولا فليل . ولاتعجب كذلك إذا وجدت بين الصلين من 
يسلى دون أن تنباء صلاته عن الفحشاء والتكر » ودون أن 
تصدء عن الكذب والرياء والقلن والادماء ما روحم به حياة 
الدواوين وغير الدواوين على السواء :. ثم لا تمزع بعد هذا إذا 
تلمست الصبر والثقة بلله والاتكال والاحتال فى خريجيتا دون 
أن جد منها إلا أشباحا مفضائلة وسورا متزايلة . وإذا تساءلت 
عن الرواج فسممت من يقول لك ما ضرورته وما جدواء والأزمة 
شديدة والنماء "كتيرات الم لا جع باع يزى ولا تعجب 
فتلك جيم سدى هذه التربية الدنية التى تنثل اين وتم 
بالمشرات ... ! 

أما الدنفى الماهد الدينية فأحسئ حالاوأفوم سبيلا. ولكنك 
إذا شرت أنتتلس فيه تقصا فستجد واأسفاء شيك كثيرأ ؛ ذلك 
أن خري هذه الماهد ما يزال مشوبا بشيق الآفق فى تفكيرء 
وتمصبهوثقلرته للحياة الحديثة إلى حدهوالجود أوما يشبه اللجود! 
وما بالك بصديق لى منْهم دموته إلى رؤية قطمة من الأدب الحديث 
على مسرح الأوبرا أو مهد من مشاهد التاريخ على الستارالنفى 


ماه 


ازساة 


فكان جوابه أن فى القرآن ما يثنيه عن رؤية كل ما فى دور القثيل 
والسيها ؟؟ وما بلك بأئمة االساجد ف القرى بتلون على الناس خطياً 
منبرية لامبيطون قبا إل مستوى عقلهم إلا فها شذ وندر ؟؟ وما 
بالك بتلك الروح روح النمميب 227 الدينى -- ينها رجال الدين 
فى الصدور فتقيم بين أبناء الوطن الواحد حاجر؟ من الكراهبة 
وعدم الثقة والقت والازدراء ؟ وأخير؟ ما بالك يذلك السدر 
الضيق لابشمع للنقد ولاللاجهاد » وبتلكالبدع الدينبة الكثيرة 
التى ليست من الدين فى ثشى٠ء‏ ومهذه وبتلك ما تمرفه أنت وتم 
أنه ينضب الله والرسول ؟؟ 
تلك ياعزيزى ننيجة التمليم الديني قمعاهدنا قدعرشهاعليك 
فى شىء من الجرأة والحياء نهلا ترى أمها نتيجة ألمة عة محتاج إلى 
التمديل السريع ما دام الأمى لا يقتصر هنا على علاقة المره بربه» 
بل يمند وعتد إلىسلة الأفراد يبمشمم وإلى رق الدولةواتحطاطها؟؟ 
(ب) - الرتمعرى المدئير 
والأخلاقمظهر قوى للماطفة ؛ فاذا هى قفدت متبمها الدبنى 
اذا ينبت لما غبر السُمير الشخصى والاجتاعى ؟؟ لنيحث إذا فى 
أخلاق المريجين الموظفين مهم وغير الوظفين فستجدكذلك 
ما .٠ك‏ مهم من ن « يشعر بواجبه © شعورا حقيفيا وبنطلق 
إلى آداء هذا الواجب ب خلا ص تام وهمة عالية مم قدوشع 
لنفمه « مثلا أعلى 6 فهو يسمى لتحقيقه » ويصدر عنه فى جيع 
أفماله ؛ وبتحمل الآلام فيسبيل الدود عنه » ويسم لعل نشره بين 
أهله وزوبه متخذا لنفسه فى حيانه رسالة شريفة يحيا من أجلها 
وعوت ؟! الحق أن" مصابون فى هذ الناحية بأخبث الأسراض 
وأشنمها وأكثرها دمارا ووبالا . وحسيك أن ننظر فى قواام 
الاهعمال والتقصير » والتزوير والتدليس » والتلاعب والاختلاس ) 
والأقارب والأصبار ؛ حتى يقف شمر رأسك فَزْءاورعبا من تلك 
الفوضى الخلقية التى تسيطر على رحالنا وتسير يسفينهم إلى بحر 
الفلدات !! ألا يختلس الختلسون آلاف الجنهات من مال الدولة 
الحرام ؟ ألا ينحط لحلاف السياسي إلى جرائم الافك والزور 
والكذب والاحتيال ؟ ألا تماع الضائر والأقلام فى سوق الال 
)١(‏ للادون منهم والسيحيون والهود على السواء » وأظن أنه قدآن 


الوقت الذى ينب أن نترك فيه أعى الدين لله وتتظر لناس من حيث خلفهم 
وكناتهم مب 


بع الأغنام ؟؟ألا ترتفع الشكوى لأولى الشأن دون أن يسمع 
سام أو يستجيب مستجيب ؟ ألايتخذ الأجاب ب من بعض رجالنا 
سواعد لهم فى الحسكومة والشمب على السواء ؟؟ ألابسبح رجل 
المت أحيانا كاليقم فى مأدية اللثام ؟؟ ألا عيل: زان المدلمسارا 
قاذا المدل ظلم والظلم عدل ؟ أليس ق الملمين والأطباء والحامين 
وغيرثم من يِؤٌدىعمله أداء ناقسا مشوها لايمدل مطلقا ما يتناول 
عليه من أجر ؟ أليس ف الوظفين من يكم صونه ويطأطىء ‏ 
رأسه ويلوذبالصمت المقير إذا شمر أنه مبدد'بمجرد التقل إلى بلد 
قريب فشلا عن الخصم أو الحرمان ؟1 ثم ألا تذهب صيحات 
السلحين عندنا كصرخة فى واد ؟ ألا ييف شيوخ رجالنا عن 
كل جديد يأنى من ناحية الشبان ؟ ألا تنحمى شخسيتنا الصرية 
في رحال الثقافة الدنية محوا ألما ؟ ألا نقلد الذرب فى كل نافه 
حقير ؟ ألا ثنرك صناعاننا الصرية تنتحر من أجل الظهر اللائق 
والهرج الرذول ؟؟ آلا يسمت الثاثر مثا ومحو شخصيته ويندفج 
فى الثيار المام وكله يأس وتجز وأمى وقنوط ؟؟ 5 
ذلك طرف من خل قكثير من المريمين فهل تراه بوشيك ؟8 
و إذا كا نكل خريع زعها للشعب فى دائرنه فهل نرى للشمب زتماء 
سالهين 217 ؟؟ وحسبك اليوم ذلك وإلى اللقاة حي ثأحدثتك عن 
ناحية الدوق أيضا 


«يتيم » تمر مسن ثلائلا 


)١(‏ #الشوق يك : وإذا أصيب القوم فى أخلافهمفأقم عليهمماتماوعو. 


كت الطبسع * 
حياة الرافعى 
للاأستاذ عمد سعيد العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش تدفع إلى إدارة 
الرسالة » أو إلى الؤلف بعتواته : 
شيرا مصر . شار ع مسرة رقم 5 


رن الكتاب بمد الطبع ١8‏ قرش 


1 


ازسالة قكة 


شاعر الإسه زم وفيلسوفر 
لكر عن ارماك موقم 


بقية ما نشمر فى المدد الافى 


يج و 


ومن كلامه فى ١‏ نقش فرئك 4 وهو القسم الرابع من 


« ييام مشرق © : 
سمميز انواقوام 
بريد الرذءون أن يسنوا سنة جديدة ليمحوا آية ا موب 
من هذا الحفل المتيق 
قاعرف قبل اليوم أن جاعة من سراق الآ كفان ألفوا 
جاعة لتقسم القبور 


00 


امسر 


خفق قلبه لضعف عناصر الاإنسان » ولق فكره المكيم 
صورة أحم وأمن » قأثار بين الفريح هياجا بند هياج : مجنون 
وي مسانع الرجاج 

إذا بيت نفمة قفر منه؛ قليس فى نايه إلا قصف الرعد . قد 
دفع مبشمه فى قلب النرب وأجرت يده من دم الصليب . هذا الى 
بنى ممبدا لصم على قواعد الحرم » قد أآمن قلبه وكفر دماغه 

ممرل الرين الرومى و شيل 

"كنت ليلة أحاول أن أحل عقد الحسكيم الألمانى . ذلك القذى 
لع فكرءعلى الأبدى كسوة الآنى» والدى أخجل المالم إذ ساق 
عن سمة خياله . فلدا نزلت فى بحره صارت سفيئة المقل طوفاناء 
ثم سحرى النوم فأغمضت عينى عن الفانى والباق » وازداد شوق 
وقدة فتجل لى وجه الشبح الاذهى : الشمس الى أشاءت 
آفاق الثمام والروم » واقدى وضع شملته مصباح هدى فى هذه 


الدئيا الظلمة ‏ الدى تنممو الممانى من كلانه كا تنمو شفائق النمان 
٠١.6‏ 


قال لى كيف تنام . استيقظ » إنك مجرى سفيئة فى سراب . 

إنك تجناز طريق الفسق بالمقل . إننك تببحث عن الشمس يمصباح 
لامتكا : 

وأما أسرار خودى ورموز بن خودى : أى أسرار الدانية 
ورموز اللاذاتية (أو أسرار الأثانية ودموز الاإيثار) » نهما 
النظومتان اللنان شرح فهما آراءه شرحاً مرتباً وجمل البحت 
خطة وانمة 

بين فى الكتاب الأول قوة الذانية وضرورتها فى الحياة » 
ودما إلها : هذه الحياة جهاد مستمر ؛ والرجل الى قا هو 
الذي نوقظ كل قواه » ويستخرج كل ما فى فطرته » وبتأهب 
بمواهبه وأدواته للجهاد . المكون موت» والتقليد فناء» والحركة 
حيا: » والاستقلال وحود ... ا 

وبين فى رموز بن خود ىكيف تلام هذه الفردية القوية 
الكامة فى الجاعة » وكيف تقوى الجاعة وتضمف » وكيف 
تصلح وتفسد » وكيف مبتدى وتضل : 

يشرحقى أسرار الذانية بمد اللقدمة موشوعات مها : 

أسل نظام العالم من الناتية.» وقسلسل حياة أعيان الوجوه 
موقوف على استحكام الدانية 

حياة النائية من مخليق القاسد وتوليدها 

الذاتية تستحم من المشق والحبة 

د تشمف بالسؤال 
« إذا استحككت تسخر قوى المال الشظاعىة واللقية 

فق الذانية من اختراع الأقوام الناوبة ليضمفوا من طريق 
خنى أخلاق الأقوام النالبة 

أفلاطون الدى أثر فى التصوف والآداب الإسلامية ذهب 
مذهب الكروفية » والاستراز من أفكاره واجب 

ثم بين أن تربية الداتية لها ئلاث مسراحل : الأولى الطاعة ‏ 
والثانية بط النفس ‏ والثالثة النيابة الارهية 

ف الفطوءات الثانية يتكلم ف مثل هذه الوشوءات : 

الأمة تظهر من اختلاطٍ الأفراد » وكال” ترييتها من النبوة . 


١‏ ازساة 


أركان الآمة الاسلامية - الركن الأول التوحيد - اليأس 
والزن واللهوف أمراتالشرور ؛ والنوحيد بزيل هذه الأمراض 
المبيثة . الركن الثاتى الرسالة - الفصود من الرسالة الحمدية 
تأسيس الحرية والساواة والاخوة بين بنى آدم -- الآمة الحمدية 
مؤسسة عل التوحيد والرسالة فليس لما حدود مكانية . الآأمة 
الحمدية ليس لما مهابة زمانية أ بض - حياة الأمة حتاج إلى كز 
محسوس » وهو للمسلين البيت الحرام 

خلاسة ممنى الكتاب وتفسير سورة الاخلاص 

وهذه أمثلة من أسرار خورى : 


نر الكج وشمهريا 


قال مبراتكنج بومالجبل عمالايا وهو يجرى فى سطحه ١‏ أسها 
التوج بالبرد من لكر المليقة والنتطق بالأنهار الجارية » جملك الله 
ضجى السماء؛ءولكن حرمك التبخترف المراء » ماغناء الرقاد والرسوخ 
والرفمة » وقد سلبت الحياة والحركة ؟ الحياة سى دائم كاللوج : 
وجوده حركته الدائمة . فليا سمع المبل تمبيرانهر أرسل أنفاسه 
بحرامن نارول : يامن | نخذت سفحة مآ وأ كتنت مثاتمن 
مثاله فى صدرى . هذا التبختر زينة الغتاء ؛ من ذهب عن نفسه 
قفد حرم البقاء. قد غفلتعن مقامك ونفرت بزوالكياوليدالفلنك 
الرفيع ؛ إن خير؟ منك الساحل الوضيع . قدمت نفسك قربانا 
للمحيط ؛ ورت روحك لفاطع الطريق . كن فى بستانك وردا 
ولا تذهب وراء القاطن لتنشر عبيرك . إن اليا ةان تنمو فى 
مكانك ؛ وأن تنشر المبير فى بستانك 

خلت الفرون وأنا فى طينتى ثابت القدم » وتحسبى إلى الفاية 
ل أتقدم ؛كلا قدعظمت حتى يلت المماه ‏ واستراحت على سفحي 
الجوزاء . صل وجودك فى البحر الخضم . وسارتذروق مسجد 
الأ . عنى بأسرارالفاك بصيرة » وأذى بطيرانهخبيرة . احترتت 
ينار السى الدائم لخممتز. سدري الجواهى فى صدرى حجارة » 
وف الحجارة الثار » وليس للماء إلى هذه النار سبيل 6 إن كنت 
قطرة فلاترقنفسك بدك ؛ بل جاهد اللجة وحارب اليملميانك : 
كن جوه الألاء ؛ بزيد جيد الحستاء ضياء » أواسم بتفسك 


وأسرعالطار » وكن سحابا برىالبروق وعطر البحار » لستجدى 
البحر إحسانك ويشكو شيقه عن إنمامك وبرى نفسه أفل من 
موجة لديك ؛ ويرعى على قدميك 


قعل الطال الذى ارا العطلشس 


يلغ العطش من طائر جهده فاشطرب نفسه موجة مرق 


الدخان ف سدره» فأبصرف بستان شذرة من الاس الوشاءء عفيل 
اليه المطتى أنها ماء ؛ ودعت الطائر الجهود هذه الشذرةالتلألئة 
كالشمس فتوثم الحجر الصلب ماه سائلا » ورء من هذا الموهص 
بريقه فضرب عنقاره فل تنقع غلته . قالت الاسة : أمها الطائر 
المحور 1 لشد ما ضربت عتقار النرور ! لست قطرة من الاء» 
ولامشربة للثلاء يست حيائى من أصل غيرى . إن محاولة التقاطى 
جنون وغرور» وغغلة غن الحياة الذانية الظهور . إن مالى يكس 


من الطير منقاره » ويصدع من الانسان -جوهى روحه . غاب _ 


أمل الطائر فأعرض عن هذه الشذرة الوضاءة » واتقلب الأمل 
فى صدره حسرات » واستحالت أنيئ هذه النفات . ثم يصر 
بقطرة من الطل على فآن من الورد تتلألاً كدممة من غين البلبل 
شياؤها أفنانا فى وهج الشمس وعى من خوف الشمس في رعده 
كوكب ولدنه السماء فلبث لحةىنشوة الظهور والضياء » وخدعته 
ألوان الأأكام والآز ارقي يأخذ من ألحياة نصيباً كدمعة الماشق 
المليل » زانت الحدب لنسيل . 
ويسرع الطائر إلى فنن الورد فيلتفط قطرة الندي 


أنها البتني يجاة من الأعداء ! خير أجوهر أنت أم قطرة ع 


من ماء . ألم تر إلى الطائر حين أذاب المعاش مبجته كيف وتي 
بحياء غيره حيانه ؟ لم تكن القطرة فى صلابة الجوهى » ولكن 
كانت الماسة سلبة ال كس 
فلا تنقل عن حفظ الدانية لمة » وكن قطمة ماس لا قطرة 
كن ناض الفطرة راسخا كالجبال و تحمل حار من السحاب 
الحطال . وجد نفسك تقوى نفك واستحل فضة يجمود زئبقك . 
أظهر نثمة الدانية من أوتارها » وجل للناس بأسرارها 


ازساة اع 


فى التمدم على الوقت 

اعع نكتة تفى ءكالدر » لتمرف فرق ما يين الميد والحر : 
السد سّالف الليل والهار» والزمان ىقاب الحر ضال. المبدينسج 
من الأيام كفته وبخيط الايل واللهار على تفسه» والحر يذاع نفسه 
من الطين “م ينسج على الزمان حرابه التين . البد طائر فى 
شبكة الصباح والساء؛ حرمت روحه لذة السبح ف الحواء وسدر 
الحر المام : ققص لطائر الأنام . قطرة الميد محصيل الحاسل » 
وخواطره تكرار تاثل. مقامه من الود واحد » وصوته بإلايل 
والهارر| كد. والح ركل حين خلاق» يسكب نممه حددةفىالآفاق. 
فطرته لا حتمل التتكرار» وليست طريقةخلفة البركار . المبدى 
سلاسل من أيامه ء والقضاء والقدر ورد لسانهء وهمة الحر مثيرة 
على القضاء قصور يده المادثات كأ تشاء . الامى والآتى ماثلان 
إديه » والآجل عاجل بان يلميه ... 

نضر الله عهدا كان سيف الزمان؛ حلي ف أيدينا على الحدثان» 
قبذرنا الدين فى أرض القلوب » ورفمنا الحجاب عن وجه الاق 
العرب... 

وحلت عقدة الدنيا أناملنا » ونضر وجه الأرض سجودناء 
وشربنا المهباء من دن" الحق » ثم سرنا بنشوته بين املق . يامن 
أترع ت كأسه الجر المتقة» وأذابت كأأسه الصبباء الحرمة؛ وملأه 
الكبر والترور» فميرنا بالفقر والثربة . لق دكانت كاسنا كذلك 
زينة الحافل » بوم كنا وصدرنا بالقلب آهل » وثار من غبارأقدامتا 
عصر حديد » ينجلى بكل أمل بميده ورويت ممورعة المق بدمائناء 
وسمد عاد الحق يلاثناء ودوى الالم بتبكبيرناء وعمرت كمبات 
من نرابنا . وأتزل الحق كلة ( اقرأ ) فبتاء ثم قسم رؤقه بأيدينا ‏ 
فإن يكن ذهب منا الخاتم والتاج » فلا تحقر ذلك الفقير الحتاج . 
إن تكن بزحمك مفسدين 0 وبالأفكار المتيقة مرمين © فتحن 
لازال الأحرار أنسار التوحيد » قوامين على المالين والله شهيد 

فرغنا من غم اليوم والغد» وحالفتا الله الأحد؛ فنحن فى قاب 
الحق سر مكنون » ونحن ورنة تمد وموسى وهارون . لا يرال 
ورنا فى الشمس والقمر مصموئ » ولا يال سحابتا البرق مشحوتا 

إنذات الس رآ الحق . وإن وجود الس من آنات الحق 


اننا 


هد. أمثلة قليلة من شمر إقبال » ولاقبال من الأراء والقكر 
والخيالات ما يستعمى على الحمر . ولكن يستطيع دارس 
شمره أن يقول إن أدبه يتناول المالم كله » وأن فلسفته تقوم على 
قواعد أَينْها القوة ‏ قوة الفرد وقوة الجاعة وقوة الأخلاق - 
والاستقلال الدى لا يمرق التقاليد » والهرية الى لا نضيقها 
قيود » والجال فى الأتقس والآناق 

ومقصدء الأعلى تبذيب الارنمان وخاسة الل » يشرح له 
من حقائق الحياة » وييين له من مثل الفضيلة » » ويكشف له عن 
أسرار الاإسلام ويعمد السلدين الأولين حتى يعلأء قوة وحماسأوأملاً 
وإقداما » ثم بوجهه فى ممترك الحياة إلى الثاية التى عندها شرف 
الدئيا والآخرة . وليس يتسع القام لتفصيل اكلام فى فلسفة 
هذا الرجل المظلم وأدبه . وعسى أن أوفق إلى الارناشة فى ذلك 
من بعد : 2 إن الدى بعرف إقبالاً يعرف مصيية المالم الاسلاى 
والآدب البشرى بمونه » 

عبر الرقاب علارم 


مؤلأفات 
تلم 3 
© بلاغة الثرب جزءان ( مختارات من سفوة الادب ا 
الفرنسى والانكلزى والا ماف والايطالى مع تراجم 
الشمراء والكتاب ) 
خواطر الميال وإملاء الوجدان ( متفرقاتفى الأدب 
والنقد والفلسفة والوسيق والحيوان وبه روايتان 
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مثيليتان ) 
1 نبانات الزينة المعبية ( على باحدى وتسمين سورة 
فنية) 
٠‏ وعمعقطيت1] وعامواط 165 (ل ينفس السور 
السابقة ) 
الكتاب الأول والثاق فى جيع الكاتب الشهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 


شركة البزور السرية ييدان ابراهيم بإشا 


بعية اارساة 


تحجر وتجحبيور 
لإمتاذ يل 


اطليت عتد أحد معارق تن لطر "37" اللبنانيين فى هذه 
(البحرة9© ) على كراسة ظهرت متد ذ أساييع لفاشل كان قد 
جاه إلى مصر قبل الحرب الكبرى - أعادها ا جناعة 9 
وكتل فى علات القاهىة وجرائدها برهة » وهو الأستاذ ( إدوار 
مرقص )م ن أعضاء المع المللى المربى ومن الشهورين ف بر 
الشام . ان عى ف اللئة ونقد كلات » وقد تصفحت 
صفحات مها » فوجديه يقول فى إحداها : « يتولون إنه مجبور 
ع ل كذا » والصحييح بر عليه أى مكرء عليه ؛ والفمل أجير » 

وإن قول القائلين : ( إنه جور على كذا ( لصحيع » 
والتخليط قالط » ير مثل أجبر 0 وكان ان قتيية ة قال فى كتابه 
( أدب الكتّابِ ) : 2 ويهىء أفمات غالفة لفمت نحو أجبرت 
فلانا على الأم وجبرت المقار © فقال اليطليومى ف ( الاتتضاب 
فى شرح أدب السكتاب ) : « قد حى أبو إسحق الرجاج وغيره 
جبرت الرجل على الأس وأجبرته إذا أ كرهته عليه » ومنه فيل 
للثرقة التى تقول بالاجبار : جبرية ”2 » وجبرية لا تكون إلا 
من جبر 14 

وفي ( الفاموس ) : « وجيرء على الام كا جيره » 

وفى ( اللسان ) ؛ قال الأزهرى : « كان الشافى يقول : 
( جبر الملدلان ) وهو حجازى فصيح . فهما لمتان جيدنان 
جبرنه وأجيرته © 
)١(‏ يقال لاغرباء الطراء ( اللسان ) وهو من تناء تاك الكورة إذا 
كان أصله منبا » ويقال : أمن تنائها أنت أم من طرائها ( الأساس ) 
(؟) الحرة الدية » يقولون : هذه يمرا أى أرضنا وبلدتنا (الفائق) 
(8) أعدت الأص جنعاً أى جديداً 5 بدا ( اللنان ) وطنكت حرب 
بين قوم فال أ إن شم أعدناها جذعة ( الأساس ) وقد ورد هذا 
القول فى اللدان شركت طاء طفكت بالضم وفاؤها بالكسر ؛ والفيل عر 
سعى فاعله » وزإد قبله لفظة ( إذا ) فاضطريت ايخلة 
( 4؛ ) الجرية بالتحريك لاف القدرية والتمكين لحن أو هو الصواب 
والتحريك للأزدواج ( الفاموس ) فى الفصيح ‏ 
جبرية بكون الاء م وهذا - أى لفظ البرية -- فى قول التقدمين وأما 
فى عرف النكلمين فيقال لهم الجبرة ( الناج ) 


يمتى الكتاب س- قوم 


وف ( الغائق ) : 9 فقيل : يارسول الله ء أليس الطريق يجمع 
التاجر وان الميل والستبصر والجبور» الجبور الجير على الخروج 
على الأمس وأجبرء © فسوى الزعخشري ين اللفظتين 
ول يقل أجبر فى أعلى وأ كثر 

وفى ( اللل والنحل ) للشهرستانى » -- وهذا من مقالة 
الحهمية - وفيه تجبور : « إن الانسان ليس يقدر على كل ثىء » 
ولا بوسف بالاستطاعة » وإغا هو مجبور فى أفماله لا قدرة له ولا 
إرادة ولا اختيار”"©2: وإعا يخلق الله الأفمال فية على حسب ما 
يخلق فى سائر الجادات ء وتنسب إليه الأفمال ازا ما تنسب 
إلى الجادات؟ يقال : أمرت الشجرة » وجرى الاء » ورك 
الحجر ء وطلمت الشمس وغروبت » وتقيمت السماء وأمطرت » 
وأزهرت الأرض وأننتت إل غير ذلك 6 

فالرء مجير ؛ مجبور كل الجبور كا تقول ( الجهمية ) الجيرية 
المانسة . و ( الأشمرية والاريدية ) جيرية متوسطة 


يقال : جيره 


جبران : جَْبرث فى الأرض ء وجير في اللماء . ققل لى 


يا أخا المرب - : هل يتحرر الانبان سد لات بن ن السنين 
أو بعد آلاف مرضي القرون فيمود7 يقدر أو بريد كا تقول 
(القدرية ) 

١‏ « الاسكندرية ء دع هه 


)١١(‏ يقولون ليس العبد قدرة وأت المركات الارادية عثاية الرعدة 
والرعثة ( الناج ) 

(؟) العود يمن الصيرورة » وه و كثير فى كلام العرب كثرة فاشية 
لا تكاد تامعهم يتعملون صار ولكن عاد » ماعدت أراه » عاد لا يكلمنى 
ما عاذ لفلان مال ( الكثاف ) 


أفلسبالؤلقاتت 
الكاة تاي 


وتاب 
النتت* ما ليد 


سا ملسية الوضء ايع الى (رالهرلة) 
ده؟ لبت الع لشوية 


الرسالة 


نان الرافعى والعقاد 
للأاستاذ مود مد شا كر 
50 
« تمحرقك التار أن تراها م بل أن تصلاها » 
اوهو 
مذ تسماثة سنة قال اللمفاجى حين ذكر البلاغة : 
« م أر أقل من المارفين مبذه الستاعة » والطبوعين على 
(قهمها ) و ( تقدها) مع كثرة بن (يدىى ) ذلك ؛ ويتحلى به » 
ويتتسب إلى أهله ؛ وعارى أسحابه فى الجالس » ويجارى أربايه ى 
الحافل . وقدكنت (أظن ) أن هذا ثىء مقصور على ( زمائنا) 
اليوم ؛ وممروف فى ( بلادنا) هذه » حتى وجدت هذا (الداء) 
قد أعيا أ القاسم الحسن بن بشر الآمدى ؛ وأباعئان عمرو بن 
يمر الماحظ قبله وأشكالما حتى ذكراه فى كتهماء ذملت أن 
( المادة به جارية) » و( الرزية فيه قديمة ) . ولاذكرن رجوت 
الانتفاع به من هذا الكتاب » أملت وقوع الفائدة به ؛ إذ كان 
(النتقص) قما أبنته شاملا » و (الجهل ) به عاسّاء والعارفون به 
أقرحة الأدث بالاإشافة إلى غير » والنسبة إلى سواهم » 
**«* 
ومع ذلك ... الأستاذ سيد قطب أحد ( الاخصائيين !1) 
فى اللغة التى نمير بها 
عاد الأستاذ الفاشل سيد قطب يحديثه عن ارأفي"؛ ثم عقب 
عليه بالحديث عنى وما كتبت فى الكلات السالفة . وكنت 
عليمت أن أدمه حتى يش ذات سدره من الرافى” ومنى ؛ وكنتت 
أججمت الرأى على أمى , ثم هنأنذا أتحلل من عزيعمتى ... وصة 
أخرى أقو ل قلت فى الكلمة الأولى : إفى سأنوج فهالا أحب... 
لا كرامة للأستاذ أو استجابة إدائه بل ليط الأذي ... بل ميط 
الأذى حسب” 
ولقد عم من يكن بعل أن ىكتيتماساف هادا لاأهاجم » 
إلا أن أترفق وأستأتى وأتصير عل كلام بتغد ممه صبر الحايم .. 
وأنا و إن كنت لا أيالى بشىء مما يضف الأستاذ الكامل يدكلاى 
فأنا لازت أحفظ للقراء عهدهم قبل الكتّاب » فلاأدع 


عا 


القارى' عرشة لرجل يفهم الفول الرفيع بالفهم الرضيع » ولا 
لرجل يسيء القول فى الناس ويأنى عليهم أن يقولوا له أسات 
تأجل ؛ ولالرجل برى الظل ممدوداً له - زمن القيظ ‏ 
فيتجنيه إلى وقدة الشمس ... 

نهكذا أبى الأستاذ أن يأوى إل مأوى يقيه 0 وتحرد يمختال 
عليئا » ويقتال إلى نفسه جريرة شر . وما ظلتنى وظنك برجل يمف 
الرافى” بألفاظ ملفقة » وهى على ذلك بيئة الدلالةعلى قبح النرض » 
سافرة عن شنمة الاساءة » فيل التذم فى حق الأحياء يله 
الأموات من لم تحف عن قبورثم بعد دموع أز واجهم وأطفاهم 
وذدادهم ومن يعتون إلبهم بالحب والودة والأخاء 5 

وما ظنى وظتك بإنسان قد تمل القل ليستملي » فيتثرل عليه 
القول من يغضاء صريدة بافية لانتتى سوء القال ولا مأثور 
الكلام ؟ 

وما ظنى وظنك بفهم يتعالى على سلاليم من القوارص 
والقواذع » لا تحدلما ف الذى تعرف سيب قدا أو علة حدئة 
تسوتغ الأذى أو تحمل عليه ؟ 

ماظنى وظنك مهدا الرجل الدى نترفق به ونستر ( نقسه 
ودانمها فى الحياة ) بالاشارة اللطيفة » فيأنى إلا أن يترجم القول 
إلى غير معتاه ... إِدْ يسمى مأكتبت له ( شتائم ) .. شتائم .. ! 
أنف فى السباء ... أأنا يدور فى نفسى أن أ كتب للأستاذ الفاشل 
ما يسمي ( شتائم ) ؟ لأناياسيدى الأستاذ قطب أحسن ظتا بك 
من هذا . ولقد قلت ما قلت من أن النا سكانوا يتعايشون بالدين 
والتقوى ثم رفع ذلك كا قال الشمبى - تمايوا الم 
وجاء زمان يتمايش الناس فيه ( َب الوتي ) ... وهو زماننا 
هذا . ولوق د كتت ( إخصائيا ؛ ) فى اللنة التى يعبر ها للا زحمت 
أنى ( رحت أمهمك بمجانية الدين والتقوى ؛ والحياء والتذمم ) 
فأنالم أقسد إلى ذلك » فهو أمى قد فرغ من الم فيه صاحبنا 
الشمى . وما كان قسدى إلا أن الدى كتبت أنت عن الرافي 
الذى مات وسكت » والعقاد الدى بت يتكلم » بل عنهما مما فى 
قران وأسد؛ هو كلب للموق وزانى للأحياء . وحق لى أن أقول 


م 


ذلك ققد جعت بين الرحلين » قوعت اليت موشما لا يتنزل إليه 
حي فى الشعة » ورقعت الى مكانا لا يسمو إليه أحد فى الرقمة » 
وضربت الكلام من هنا ومن هتا حتى استبان الفرض .. 

أبريد ( الاخصائى ؛ ) الفاشل أن نبين له موضع الاشارة فى 
كلامتا هذا ... ؟ إذن فليسمع 

حين قرأت السكلمة الأولى من حدبثه فى الرسالة » لم أشك 
ساعة أنه تدع القارى' عن نقسه يتنى أن يفهمه أنه بريد 
التقد » والنقد حسب » ولا شىء غير النقد ؛ وألم فى ذلك إلاح 
الظنين في الاكتار مما ينق الظسنّة عنه » غافلا عن أن تكاف 
فى الهمة بالالماح يثير النك وبوقظ الريبة فى نفس من أراد 
الله له المير ... ثم يشر ع الأستاذ ( الاخصالى فى اللذة التى نمبر 
مها ) يأنى بالشواهد م نكلام الرافى فى نقد (وحى الأ بمين للمقاد) 
ليثبت صدق ما ذهب إليه من الآراء فى الرافى 

كان يشك فى « إنسانية © الرافعي » ويزعم أنه خواء من 
النفس 

ثم قرأ ماكتب الأستاذ سميد المريان فمدل حككه قليلا ١‏ 
ول يمد يستشمر البنض والسكراهية للرجل وأدبه » ولكن بتي 
الأساس سلا ... فا هو ؟ 

كان يتكر على الرافمى ‏ الاإنسانية » فأصبح يتكر عليه 
0 الطبع 4 

وكان لا يحد عنده « الآدب الفنى © قأسبيح لا يجد عنده 
« الأدب التفنى » 

وكان الرافمى ذكيا قوى الذهن » ولكنه مئاق من ناحية 
الطبع والأريحية 

والرافى أديب الذهن الوشاء » والذكاء اللماع 1 

والرانى مثلق الفلي متفتح المقل وحدءلافتات والومضات . 
هذافى ااقالة الأولى » ثم نزل درجة بالرافنى فى الكلمة الثانية» ثم 
ل يكد برى الثالثة حتى زعم أله حين عاد بعد ذلك ففرأ رسائل 
الأحزان أحس أنه ( "خدع ؛ ) فى - قياس ذكاء - الرانعى 1 
ومعرفة طبيمته ودرجته ! ولكنه يحس الخضاضة فى هذا التراجع 
فيعريه 2 السدق 6 ؛ الدى يسبر عنه حين ينصت لاإحماسه 


ااه 


ويصور حقيقة رأيه ... وتأويل ذلك عندء فى مقاله الثالت أنه 
أخطا فى عدم ١‏ تحديد ( الذهن ) ... فن الذهن ما هو سلم 
أو مريض » وماهو مرق أو خاب » وماهو متفتح أو مئاق » 
(أوكاقال)... 

لند قال في الكلمة الأولى ما رأيت » ثم قال فى القالثة 
ما رأيت من تراجمه ؛ ولقدكان هذا التراجع ف الثالثة مطويا 
حت الكيات ف الأول وفممتاه وأدركناه » وكان آآخر الرأين 
هو النرض الذى يسمى إليه . وإلا فا أظن أحداً يستطيع أن 
يمقل أن ( ناقدآ ) قد فرض على نفسه النقد - أى التتبع 
والاستيماب وصدق النظر - يسف ربجلا « بالذهن الوساء » 
« والذكاء اللماع 4 والقوة فى الذهن » والتفتح فى المقل » ثم 
لاتمضى عشرة أيام ... فيقرأ أحدكتبٍ هذا الرجل » فيمود 
يقول في سفته إن ذهنه صريض غير سليم » «خاب غير مشرق6 » 
( مثلق غير متفتح » 

أبريد الاأستاذ ( الاأخصالى فالاثة التى تمير مها ) بيانً هو 
أوشح من هذا على سوم غروضه ..؟ الناقد رجل غدل منصف 
لا بزاليتتسع شوارد اللفظ »وأوابد الماني يستنها أخبا رأسابها 
ويستنبط من قلومها أسراركتابها ء ويكشف عنهاخبيئة قائلها.. 
ثم يحم ميزآ مقدرا لا يجو فيتجاوز الناية » ولا يحيف فيقع” 
دون الدى . وقد حك هذا (الاخصائى 1 ) في كته الاأولى 
حكه الول حين ( استطاع أن يكون ناقدا ؛ لا يكت بالتذوق 
والاستحسان أوالا سهجان » ولكن يعلل مايحس ويحالّه ) !! 
كا قال فى بدء كلامه 

أوليس يتنغى هذا - على الاأقل - أن يكون قرأ كل 
ما ”طبع من كتب الرافى دون ما تفرق م نكلامه فى الجرائد 
والجلات ع كثرتها ..؟ بلى 

أوليس يفتضي هذا - على الااقل أيضا -- أن يكون حين 
”حك قد استرد" شتات ما بتى فى نفسه من آثار كلام الرافى 
فنها ؟ قلوا على 

أوليس يقنفى حق النقد والحكم - على الاأقل أينا ‏ 
ألا يسف الرافى بقدكاء اللماع ؛ والدهن الوضاء ... وصذا 


ارساة و 


الكلام الفخم - إلا أن بكون ذلك من آثار ما قرأ له من 
ثىء ..؟ قالوا بلى 

إذن كيف - فى عشر: أام اسيدى -- يستطيع/كتاب 
واحد لارافمى هو « وسائل الاأحزات » أن بقلب - هذا 
( إلا أخصائى فى الانة التى نمير مها ) » وهذا الذى ( استطاع !1 
أن يكون ناقدا  )‏ رأسا على عقب » فلا يكتنى يسلب الندوت 
الفخمة (كلوشاء والباع والمتنتم ) فيترك الذهن هكذا مجرداء 
يل يشع مكانها أشدادها قيجمله ذهنا د مربسآخابيا غبرلاع ولا 
وضاء مذلقاً غير متفتح” 6 

هآء ... إنى لأس ككل الشك فى براءة الأستاذ مماغاظه من 
كلنى الأولى مما ماه (شتائم) . ولفد شهدت مرة أخري < أن 
ما بالأستاذ قطب الثقد » ولابه الأدب » ولابه تقدير أدب المقاد 
وشمرهء قا هو إلا الانسان وجه يكشفه النور ويف عما به » 
وباطن قد انعاوى على ظفائه فا ينفذ إلى غييه إلا عل لله » .ولا 
زلت أقول له : «إنه لوعاد إلى داره مخلى من حوافز الحياة الدنيا» 
قرأ ما كتب قراءة الناقد لوجد الاختلاط فى لفظه بينا » والفرض 
من ورائها متكشا . ولو شئنا أن تقول لفلنا قم تكذب : إن 
كلامه لشترك بين ضربين من المقل أحدها ظاهه نعرقه ولا 
تتكرء لأنه مما عهدثاء زمانا » والآخر ظاهى أيشاً ... نمرقه 
وتتكره ‏ لأنه مما استحدث يمد الرافي رحمة الله عليه 

وأما الأديب الكبير ١‏ الدى لنى الأستاذ ( الاخصالى فى اللنة 
التى ثمير سها) فضرب لنا الأمثال 2 بالجاعة الذبن يجلسون فى 
الأتم وبرجوت الناس بالحجارة » فاذا رجهم الناس ساحوا 
وولولوا ؛ ومادوا الدئيا تسخطا ونيا على الأخلاق ؛ لآن الناس 
لا يقدرون حرمة الأتم » وث الدين استهانوا مبذه الحرمة حيما 
رجوا امارة 4 . فان شاء أن يختتى في ألفاظ الأستاذ (الاخساق:) 
فهو متيق “جبته » وإن شاء أن يظهر من ورائه فييرى كيف 
عرفناه من لفظه ومن أمثاله 

وأعا كان ... فالثل فاسد من وجوهه كلها ... ذان الأستاذ 
سميد حين كتب لم برجم أحدا» وإغا كتب تارين ؛ وحين قال 
إن رد العقاد علىالرافى سباب وشتام » فهو لم يكن إلا كذلك » 
ولايمكن أن يقال نيه إلاذلك ... إذ ليس فيه شىء مما يسو 


أن يعد رمًا أو نقداً ... حتى ولاعلى طريقة الأستاذ (الاخصائق) 
فى حل النظاوم ووسغه بالدعابة والطرافة واليوية ... وما إلى ذلك 
من اللفظ الذى لايتخذه ناقد إلا بمد الاتانة عن مححته وسهيله . 
أو كا قل الأستاذ ( الاخصالى 1 ) فى كلته الأولى 3 فى الناقد 
الذى لا يكتنى بالنذوق والاسنحان والاسهجات » ولكن 
بعلل ؛ ما يحس ويحاله 4 

ومع ذلك فهل برى أحد أن ( حل المنظوم ) فى ألفاظ ملفقة 
مذيلة » تم نمئه بإلعاراقة والهيوية ... ال ؛ هو التعليل والتحليل 
الذى بتخذء الثقاد أسلويا لحم ؟ 

ومع ذلك أيض] ... فلو فرض أن « سميدا © رجم امارة » 
وانارة مهنا ثم الأستاذ المقاد وحده » قلي تطفل الأستاذ 
( الأخصالى ) قفاذف الأستاذ المريان ؟ ول ل يدع ذلك للمرجوم 
لفسه ...1 

ثم وراء ذلك كله .. تطافل ( الأستاذ الأخسا ١‏ ) للقذق 
والرجم » قل لم يخص سعيدا وحده دون أصدقاء الرافنى وأحابه 
يتحدام وينناولمر بالأذى غير متذم ...كأن أسدقء الراقى 
وأسحايه ثم الذين كتبوا لسميد ماكتب ! ! 

# ا 

وبعد فهذمكلة كتبناها لتقرر حقيقة واحدة هن أن الأستاذ 
( الأخصاى ق اللغة ألتى نعبر مها ) »كان فى أول حديثه عفي - 
حين انتهى من حديث الرافي -- يضطرب وبؤخة وينناوح 
كانه قصبة مرضوضة معلقة على عود هش قد بيس ... أريد أن 
أقول بلفظ آخر إنهكان يضطرب لآن حججه التى بتعلق بها 
حجج فاسدة » وإن أس لكلامه عن الرافى خائر ينسدع » وإن 
فكره فى الذى كتب ل يستقر على نيه صحبح لا يمختلف عليه 

وسيرى فيا يستقيل من كلامتا أنه قد يمزكل المجز عن 
الاتيان بثىء مكن أن يسمى نقدآ . وسيرى أيض] أن النقد 
الذى تأخذ أنفستا يه لايجور عل المقاد » ولايميل بنا إلى الرافى . 
وبكفيه مما مفى فى كلامنا وكلامه أن 0 أنه نزه العقاد ورقمه 
أرفع درجة » وأننالم ثزه الرافى وم تقل فيه بعض ما يقول هو 
فى التشاعى الكبير صاحيه 

كرد قل ناكل 


ف ازمسماة 


للااستاذ سيد قطب 
ع 5-- 

حاه فى حديث الأستاذ سميد المريان عما يبن المقادوالرافى : 

« أسدر العقاد ديوان « وحى الأربنين » فى سنة #*19 » 
والسياسة اأصرية نومئذ :سير في طريق معوج» وحكومة صدق 
ياشا تمكن لنفسما بالحديد والتار : و « الوفد 4 ومن ورائه الآمة 
كاها يجاهد حك الفرد وبكام للخلاص »ء والدقاد يومئذ هو 
كاتب الوفد الأول » يكتب الغالة السياسية فترن رئينا » ويلقفها 
آلاف الفراء بلهغة وشوق ء فى كل مدينة وكل قرية ؛ فلا يجب 
أن يكون المقاد بذلك عند عامة القراء ؛ هو أبلغ من كتب وأشمر 
من فلم ؛ حتى ليؤول أمره من بمد إلى أن ينحله الكتور طه 
حسين بك الوقدى امتحمس » لقب 2 أمير الثشمراء 6 تملا الشنب 
وزولا على هواء ل 

ثم قال كلام آخرعت إلى هذا الكلام » ويضرب عل ننمته 
ويرجع انتصار المقاد على الرافى ق المركة عند غالبية القراء إلى 
هذه العوامل السياسية . وكان هذا وأمثاله من الأسباب الأولى 
التى حفزتني للكتابة فى الوضوع اللبى أ كتب فيه » لأنها ندت 
عن التارخ إلى الحم والتعليق والترجيح 

«8 

يخطى" الذين يمتقدون أن المقاد يستمد قونه من ظروف 
طارثة أو توى خارجة عن ذاته » كالشياسة » والمزيية » 
والصحافة ...الم 

والبراهين على ذلك شتى 

فلقد قيل إن العقادكان قو يا بأن كان «كانب الوقد الأول »> 
ولكن النقاد خرج على الوفدأءل اخارجين في |بإن قوتهوسطوته » 
وبمد تجربة فى الكروج عليه ذهب بها إلى عام النسيان ثمانية من 
أعشاله يتاببهم ثلاثون من اليثة الوفدية 

وقد لت من ألكيد ؛ ووسائل التضال , الظاهرة والكفية » 


البريئة والشاثنة » مالر وحه إلى هيئة كاملة لشمضعها . فاذا 
كانت عاقبة هذا المروج ؟ 

لقد بت المقاد هو 9 الكاتب الخبار 4 ؛ وتسمشحع خسومه 
ووراءتم قوة المدد ع وقوة الحم ؛ وقوة الال » وقوة المافى 
الوطنى » وكل قوة مأمولة فى الوجود ١‏ 

“م قيل : إن المقاد يستمد قونه من الصحافة ؛ ولكنه طوى 
قلمه عامين كاملين وكان ذلك بعض ما ديرء له خصومه الأقوياء . 
فا ذا كانت الماقبة ؟ و 

لقد بق المقاد مع ذلك جهير الموت » مسموع الرأى » 
وأخرج للناس فى هذه الفترة ثلاثة مؤلفات : أحدها 9 سمد 
زغاول » وهو يكنى وحده لخارد كاتب عظم 6 وبق خصومه 
يحسبون حسابه » ويتوتون قله » وبق كل فرد فى الفراء يرتقب 
عودته إلى اليدان ... وقد عاد ! 

ثم لاذا يكون المقاد قويا بالسياسة وحدها » وخصومه 
ومنْهم الراقمى - كانوا يلجأون إلي الدين » وهو أقوى أثر 
من السياسة ء وأتباعه أ كثر من أتياعها » في لم تكن لم 
الثلبة وسلاحهم أقوى وأبوز ؟ 

الحن » أ نكل هذه تعلات وأوهام ؛ وخطا فى تقدير أسباب 
الثلبة » ووسائل البروز » وإغنال للقوى الدانية الكامنة النى 
هى مدار كل نصر وظهور فى عام اأوجود 

ألف حزب سيامى ؛ وألف عافة » وألف مناسية طارئة » 
م تكن كفيلة بإبراز المقاد ‏ لو ل يكن المقاد نفسه قوة من قوة 
الطبيمة » وطاقة من طاقة الحياة ؛ ولو لم نكن فى أطواء نفسه 
ومواهيه » بذور العظلمة ؛ وتميرة التفوق ؛ ودوافم انبوض 

إعا اتتصر المقاد لأنه يكتب فى السياسة بالهام من الوطنية » 
ثم يجنح بالوطنية إلى التزعة الانسانية » وينفق فى هذا كله من 
ذخيرة روحية لاتفنى 

والحقيقة أن المقاد - مع هذا - متبون اشد النين ؛ ى 
مدى شهرته » وفى نوع شهرته . منبون لأنه فى ييثة بينه ويينها 
عشرات الأميال من الفوارق والخطوات » وقل فها من يتابمه 
فى سعوقه » أو يترسم خطاء على بعد المسافة . ومغيون لأنه ليس 


الرسالة مه 


ممروفاً تذير ما فيه ء لآن خير إنتاجه يتطاب فراء من نوع مققود 
أو شبه مفقود 

ولو فهم ذلك بعض من نقسوا عليه وحقدواء لأراحوا الهم 
بعض الثىء؛ أو لملهم كانوا بزيدون عداء وحقدا ... 


نا 
لىء الذي يحاولون أن يدرسوا المقاد - ولا أتول 
ا ن الثقائة » كتب لغوية درسوها» 


وكتب أدبية فهموها 58 اللئة العربية . قليس المقاد أديب 
لغة وأدبب أسلوب ؛ حتى تكن الاغة وبكنى الآدب الخال فى 
فهمه » ولكن نتاج المقاد تمع ثقافاتودراسات قديعة وحدبئة» 
عربية وغير عربية » مصهورة فى وتقة طبيعة ممتازة » ونفس 
رحبة ؛ وذهن مشرق ء ومواهب تأتفع بالثقافة » وتعار على حدود 
الثقافات ! 

ولقد رفيث إلى محاولة استيماب المقاد - وأفاحت إلى 
مدى - على درج من دراسات شخصية جة » ليست دراسة 
الأدب المربى ولا اللئة المربية إلا أ ولى خطوانها . دراسات 
قشم لكل ما نقل إلى اللفة المربية - على وجه التقريب -- من 
الآداب الأفرجية : قسة ورواية وشمراً ؛ ومن الباحث الئفسية 
الحديثة : نظريات القل الباطن والتحليل النضى والشلكية.. الم 
ومن ألباحث الاجماعية والذاهب القدعة والحديثئة وهن مباحث 

الأحياء ‏ بقدرما استطمت - وما نشر عن دارون ونظربته 
ومن مباحث الضْوء فى الطبيمة » والتجاربي الكباوية . ومما 
استطعث أن أفهمه عن اينشتين والنسبية » وعن بناء التكون 
وليل القرة » وعلاقته بالاشماع 3 3 

ولا أفسل أو أنوسع فى هذاء فسى أن أقول : إننى! تتفمت 
بكل معرب أو ماف » عن النظاريات الملمية والفلسفية الحديثة 
فى شتى أنواع الثقافة » مدفوعا فى ذلك عيل طبيى »كان يسيرئى 
س دون إرادة ح حيما أتتاول صحيفة كالقتطف مثلاً أن أبداً 
بقراءة البحوث النفسية » ومباحث عل الحياة ؛ وما قد تتضمئه 
عن عل د وظائف الأعشارء دعن 0 الذرة ... وما اشبه ذلك 
قبل أن أتناول ما مم! من بحث أدلى أو قصيدة ! 

وكل هذه الثقافات بمد الثقافة الأدبية » ويمد استعداد 


نفسى انتذمث فى فهم المقاد واستيمابه إلى حدما . وسأزداد له 
فهما كذا انسح مدى ثقافتى » وتفتدت جوانب تفسى » وقويت 
وازع الحياة فها 
فالدين يحسبون الأدب مادة أئة أو أساوب » ويشمدون 
على نفوس ضيقة وأذمان محدودة » وثقافة من لون واحد؛ 
لا يصح لم أن يطمموا فى دراسة المقاد » ولا يجوز منهم أن 
ينقدوا العقاد » لآن أدوانهم لا تزال ناقسة » أو ممدومة فيا 
يتصدون له . ينما الرافى أستاذهم لغة وأسلوب متى فهما ل بين 
ثىء وراءها غير مغهوم ؛ فهو مهل حدا لا يكاف هود 
ولا عناء ‏ 
والاغة والأساوب وحدعا ل يكونا كافبين لدراسة أي شاعر 
على عظليم» في وقت ل تسكن الثقافة الإنسانية قد بلنت مبلئها 
الآن » والذين براعون اللنة والأدب الحض وحدها لاوستطيمون 
دراسة التنى ولا المرى » يل لا يستطيمون دراسة ابن الروى 
وأى نواس » لأن جداول من الفلسقة ومن الفنك والطي" 
والتنجم وسواها » قد صبت ىق تقافامم ؛ فكان لابد من قسط 
يمادلما عند تقادم مع الاستمداد النقسى الأسيل إذا شاءوا التقد 
على حقيقته 
وأقرب مثل على فساد التقد اذى بتصدى ل الاذوبوات 
والأسلربيون » ما أورده الأستاذ مود مد شاكر عن قرح 
وقوسه » وثاقعته فيه في العدد الاغى . فهو يأخذ علي المقاد 
تفده لبيت شوق : 
قصراً أرى أم فلك وشجرا أم قزسا 
وذلك لأن العقاد قد قال يمد هذا : 
ألق لمن يقوساه 
فلبسن من أسلابه 
وفساد هذا الخد أن الأستاذ لا يفرق بين صورة لنوية 


. 
قزح وأدر وانصرف 


شتى الطارف والطرف 


وصورة ذهتية خيالية . فافظة « قزح » فى بيت شوق » لا تزيد 
على أنها 2 لفظة » لنويةليس وراءها صورة ذهنيةمتخيلةمقصودة. 
الرجع قبا إلى القاموس » والذول قول القاموس » أما عى عند 
المتماد ؛ فتمنى 2 حالة 6 خاصة مطاوية » ذهها قزج ملك الألوان » 
سكا قوسه ؛ وهؤلاء الحسان ينازعنه علياء قيثلبته ‏ فيس 


سه ارساة 


بالغلبة ؛ وياقى فوسه وسلاحه وينصرف فلبسن مها شتى الطارف 
والطرف . فالرجع هنا للذهن والذوق لا للقاموس 

وقدعاقالرافى ما عاناء شاكر ؛ وما تعانيه الدرسة الرافمية 
كلها فى تفسير المقاد لأْعدتها للنقد من استمداد طبيى وثقافة 
مكسوبة » شيء قليل 

يدانا 

ولا حيلة فق فهم كثير من أدب المقاد بثير الاستمداد 
الطبيبى » مع لون من ألوان الثقافة | لانسانية الحديئة . والأمثال 
على ذلك قد توضح ما سبق من إجال . فها عى ذى قطمة من 
7 وحى الاريمين » بمنوان : 2 سمادة فى 3 


03 
0 
هنا قَمم سا ف الدم أسائل” عنه 0 أعم 
جهات” حاياء حتى ألى عريف الطلاسم بالمجر 
ففيه كا قبل مسجولة ‏ سسادة بض ببى آدم 
يجن جنونا بنورالضحى ونذيل فى حسما الظي 


وقد زعموا أن إطلاتها ‏ رهين ببمة ذاك الفر : 


بسر على شنتى فنن ‏ بباح إلى شفتى مترم 
نهل أت مطاقها منما ‏ فديتك أم لست بالتعم ؟ 
وما أن بالشهى قبلة ولا بالمريص على متم 
ولكم أنا أبى أسى لتك الشهيدة فى القمقم ! 


فهل فهم الرافميون شيثًا من هذه القطمة مع وشوح كل 
لفظة فها وكل عبارة ؟ وكيف يستطيع فهمها من لم يدرس 
شيك عن نظرية فرويد فى < المقلالباطن » ويكون مع هذا على 
استعداد لأن يحس » بأن النوازع والرغبات الكبوتة فى النفس 
والاشجان والبلابلوالاشطرابات التى نعترمها فى إإنضرام لحب » 
تظل تمتلجفالنفسء وتقلفها ومبزهاه زا كواد البركان الكتوم » 
حى ينفسعما » ويتاح لها التعبير» ناذا هى سمادةوهدوء وراحة 

هذا ما يفوله المقاد فى ثوب من الفن » وجال من التبير ! 
عواطفه الثارة » وبلابله الضطرمة » هي نفسها سعادة حبيسة إذا 
أتيح ل االتكشف والتمبير» وكيف يكون التمبير ؟ يكون بقبلة على 
« شفي فان 6 تبيح السر إلى شفى مخرم ؛ وعندئذ تنطاق « تلك 
الشبيدة فى القمقم الى ييكى لها أمى . 

فهنا النظرءة الملبية » والحقيقة المدركة » والفن المالى » 


والدعابة القوية » والنزل الشفاف » تلتق كأها فى قطمة قصيرة » 
يطلب مها قبلة ! 

وإليك مثالا آخر فى « عابر سبيل » نحت عنوان 8 اينا 
النور - الزهر يمخاطب الأوهر » 


با جوهر امسن لا تضمنى 
الزهر والجوهر السق 
أشسمة النور فى يدينا 
لكنتا بيننا اختلفتا 
تصونها أنت من يعيد 
وى ندل فى يدى” كترآ 
وممدن النور فى" حى وفيك ممنى الحياة فان 
فيا زماا بلا حيساة إلى حياة بلا زماتا 
كل له مرن أبيه حظ2 وحن الحا راشيان 
فن أبن يدرك قاري' ما فى مثل هذه القطمة من جال » قبل أن 
يعرف الادةالخاصة لفهمها من دراسة « الضوه » وتوزيمه وأثره 
في الأحياء وغير الأحياء » ونصيب الزهرة مته ونصيب اللؤلؤة » 
ثم يضيف إلى هذا عاطفته هو » وإحساسه بظاهر المياة وعطقه 
على الزهرة الحية التى محفظ كنز النور بالمطف والحنان ... ال 
## 
وقد اخترت هاتين الفطمتين ؛ تتطلبان وراسة علمية للنفس 
أو للوه » ووراءها كثير مما يتطلب دراسات أخرى أعمق 
وأوسع وأدق فى مدارج العرفة الانسانية » فيحسن أن أنه 
إلى أن هذه الدراسات ليست هى كل ما فى نتاج العقاد » ولا ى 
خيرما فيه » فان وراءها ذخيرة نفسية وطاقة روحية » وإشراقاً 
ذهنياً » وهذه الواهب هى التى تحيل تلك الثقافات فتآ سائناً » 
ولكنه فن صمب الرتق ؟ تبدأ درحاته بالثقافة وتنتعى بفسحة 
النفس » ورحابة الحس » وتوف الشمور . وليس كل من درس تلك 
النظريات بقادر على فهم المقاد مالم يكن ذا نفس وقلب وحياة ! 
وموعدى مع الفراءكلات أخرى » لملنى مها أوشح الفروق 
الأساسية بينالدرستين ؛ فيتكشنسبب الملاى الأسيل بينهما » 
ومقدار أسالة كل سْهما » وحقه فى المياة والاحترام . 
ميل قطب 


لديك بالوشع الهارنت 
ستوان فى التور توأمان 
ودبعة أو وديمتات 
يا جوهر امسن فى الصيان 
بالسيف والرمح والستان 
يصان بالماف والحتان 


( حلوان ) 


ازساة ا 


كامة على الهامش 
لللاستاذ على الطنطاوى 
سمو هيوم 

أنالا أحب أت أنزل إلى ميدان الناظرة بين الأستاذين 
الفحلين شاكر والمرران » والأستاذ ةطب ؛ لأنه لايقوم لأحدها 
بل أن يمينهما عليه ممين » على أن المق لعمرى يعينهما . ومع 
المقبيان يجاو الحق » ولئة نفمة كان فها روح من روح الرائى 
رحه الله , ولمذا البيان قراء يبلذون ماثة الألف انمقدت قلويهم 
على ححبة الرافي وإجلاله ؛ وآمن منهم من آمن بأن الرافى رجل 
لم يكتب بالعربية من هو أباغ منه بلاغة ... فا حاجة شعيف مثلى 
أن ينزل إلى الميدان ؟ 

ونيم الملاف ؟ فى ( انسانية ) الرائى ! 14 

الأستاذ قطب يشلك فى (انسائية ) الرافى ... أى أنه يشك 
فى اله انسان » قاذا يكون إذن ؟ 

ثم ماذا ؟ ثم انه ( على رأى سيد قطب ) تنقصه المقيدة ! 
والمقيدة مشتقة من العقد » قال فى اللسان : عقد قلبه على النيء 
ازمه ... واعتقد كذا بقلبه أى رآهء فلابد إذن لمام كلة الأستاة 
قطب من أن بين الثىء الذى ينقص الرافى رضى الله عته 
اعتقاده » وإلا فكلامه لامعنى له فى المربية .. فهل ينقص الرافى 
المقيدة في الدين » أو فى الوطنية » أو ينقسه اعتقاد مذهبه فى 
الأدب . أو ماذا؟ 

أو م الفاظ نساق ولا يدرى لساتها غاية إلا التهويل بها 
على القراء ؟ 

هذه مسألة لا يسح أن يكون عللها خلا : أو ندور عليها 
رحى متاظرة ... 

أما جوهى الحلاف بين أدب الراقى وشمر المقاد » فهو 
الللام. بين الأسارب ألذى يتمد على البيان والسحة والسذا'ءة 
والجال » وبين الأسلوب الذي يستند إلى النى البتكر » والصور 
الجديدة » لم يظهرها لفظ قوى » ولا أداء مستقم . فالمقاد فى 
شمره مبتّكر بحدد » ولكنى أَسبّه ألفاظه وهى حمل ممانيه » 
يصبيان ضعاف مبازيل ؛ يحملون المخور المظيمة فتسمحقهم 


وعوتون نحت أثفالها ...كا أني أجد من الأساليب ما أشبه 
ألفاظه وممانيه بمالقة ضخام » ولكامم يهملون حفئة من الى 

فالملاف إذن على الافظ والمنى » هذه المشكلة التى تنكام 
فها الماحظ » ول ينته القول فها بعد . على ان في إطلاق اللفظ 
والعنى مجوزا » لأنه يستحيل أن يكون ف الوجود لفظ بلاممتى » 
من يذكركلة السباه ولا بتصور هذه القبة الزرقاء » أو يسمح 
اسم الكتاب ولا يذّكر هذه الصحائن الجموعة ؟ 5 يستحيل 
أن يكون ممنى بلا لنظ » لأن هذا المنى ببق خاطر؟ هاج 
فى نفس ساحبه لم يدخل نطاق الأدب . ولكن التكلام فى 
قطمتين أدبيتين » إحداها تزدان بالتعبير اليل » والأساوب 
البارع ولكنها تصف شيثا ناذه ؛ أو ندور على ممنى سخيف » 
والثانية يتصور صباحها ناحيسة من نواحى النفس البشرية » أر 
ظاه: من ظواهى الكون » فتجيد التسور ولكنه يعجز عن 
التصوير ء قأى هاتين أسمى مقام) وأدنى إل الأدب امالس ؟ 

هذه عى السألة : 

أما التقدمون من نقدة الأدب المربى ذأ كثرثم على أن 
العانى على قوارع الطرق ء و إعا يتفاشل الناس بالألفاظ . وليس 
ممنى هذا احتقار للمني وتهوين شأنه » فإن للممني القام الأول 
عند تفادنا . وتستطيع أن نقرأ الفصل القيم الندى عقده الامام 
الجرحاى فى الدلائل » ولكن ممناء أن الشمور باججال عام » 
ولكن الناس يتفاشلون بالتمبير عنه ؟ ذا نظر جاعة من الناس 
إل مثرب الشمس فى البحر » أو برو البدر من وراء الجبل » 
أدركوا ججيماً ججال ما يروت ( وإن كان كل يدرك على نسبة 
استعداده وهوى نفسه ) ؛ وإن وقف جماعة فى موقف الوداع 
أحسوا جيم إلألم ينمر نقوسهم » ولكن هذا الادراك وهذا 
الاحماس لا يسميان أدبا » وا الأدب هو الصيغة اللفظلية التى 
يعبر بها عن هذا الاحساس ؛ وعلى مقدار التوفيق فى هذه 
الصياغة تتكون قيمة القطمة الأدبية 

هذا هو الحن؛ ولكن هذه الفثة من الجددين » أرادت حين 
تحمزت عن الآداء الستقم والسياغة البارعة والدبياجة السافية 
أن تفلل من قيسها وتحقرها » وتسمى كل أديب يعرف للفته حقها 
وكل أديب آناء الله ملكة قوية » تسميه سطحيا نارغ . ولقد 
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بلغ من فساد أذواق بعض هؤلاء الجددين أن قرأت مرة لراحد 
منهم فصلا بقدم به لكتاب ء فوقع له فيه مجاز ساو أحسست 
لا قرأنه بمثل ما أحس به دين تطلع على من الطريق فتأة جيلة » 
ومحبث له من أبن جاء بدء ولكن ممبى قد بطل حين رأيته يمتذر 
مته » وريد أن بواريه كأ بوارى الوم سوأله الأيه ساوع ب 
يكون ( سماوا ) إذا جاء يمجاز حلوء فليتسور القارى' أى ثىم 
.يكون الادب إذا اطرّح الجاز واقتصر على الحقيقة ؟ 

هذاسر الكلاف فى رأني . والرافى' رغى الله عنه » بلغ فى 
هذه الصتاعة » وف توليك المانى » وفى مخل الأافاظ وتصفية 
الدياجة مالم يله كائب عربى » فلا يجب إذا أبئضه خصوم 
البيان المربى 

# ج بج 

والعجب من الأستاذ سيد ملب ! يأبى أن يناقش الأستاذ 
العريان لأنه لم يآت على أغرراضه بدليل ... ثم ينقد أبيانا للرافى 
يقطر ماء الملاسة من أعطافها » وتنط ق كل كلة قها بأل ساحها 
فى حبه » وعذابه فى غرامه » حين معم أن للحب لين ووصالاً » 
ولكنه ل بر إلا قساوته وسجقاء » فهو يسأل الحبين كيف يكون 
هذا اللين ؛ وينظر حوله فإذا قد (قض ىكل ذى دين فوق غريعه) 


فيأمى وبأل لنفسه أن بقيت دونه وحدهالم توف . ثم عمديده” 


يتظر هل من مسمد أو من ممين » ولسكنه لا بريد مساعدة ولا 
عونا » هو هاى' بالمب لأن الحب أهتأه حزينه » قال : 
والمب أهتأء حؤيئه 
ونه نقولوا كيف لينه 

إن يقض دين ذوى الموى فأنا الذى بقيسست دبوته 

فلا يجد نقدا لحذء الأبيات الثلاثة ( وثالها مأتوذ من بيت 
كتير الشهودء لم يتنبه لذلك سيد قطب ) إلا أنها تقليد لشمراء 
الدول لأتتايعة والاليك فى مصر ... 

هذا هو النقد الغنى عند الأستاذ سيد قطب 1 

ايديا 


من لاحب ؟ ومن يمنيه ؟ 
أناما عرقت سوى قسا 


ويقول الرافعي رفى أل عنه : 

قلى هو اذهب الكريم فلا يفارته رئينه 
قلى هو الألاس يم 
فلا بنهم سبد قعلب من هذا النشيبه البليخ إلا ( أن يذ كر 


وف من أشعته ينه 


قلبه فى سوق امجوهرات من الذهب والألاس ممتقد؟ أن تلك 
اللعادن أن من القلوب لأنها تقوم بإلال الكثير فى السوق )- 
مع أن الأستاذ قطب يدى فى رأس مقاله ,أنه أفهم لأدب الرافعى 
من الاستاذ المريان» فهو إذن يتعمد أنيتظاهر بأنه ل يهم هذين 
البيتين لنرض فى نفسه .. ولا حيلة لنا ممه فى ذلك 1 
والأنكى من ذلككه ... أن ينقص هذا البيت الذى يمدل 
والله قصيدة ؛ بل دوا من دواوين النزل ثر 
قلى يحب وإنما أشلاقه فيه ودينه 
إن انتقاد هذا البيت وتشبيهه وما بمد, بالحطب النيرية الجافة 
تحقير للحب » وتنزيل له إلى حيث يخالف الدين والأخلاق حا » 
ودعوى ضمئية بأن لحب لا يستطيع أن يحتفظ مخاق ولا دن ! 
لا لمان 
على أن الرافمي ره الله عيوبا ومنرايا . وايس إلا ان خالا 
من الييوب » والرافني ملك لانقدء ولسكن للتقد قرائط ... 
أوها أن يلق الناقد عنه هواه » ويطرتح بنضاءه . ثان البغشام 
دقع إلى لظم » والحوي يمعى ويسم 0 


دمشق 


عن البلاطارى 


مذ إوضيريا 
مدا رو 
رددت أخارها صف العالمين 
انوسائي فى مكنى ملاهر ها تلالعك عى صفوان 
0 
مساق 


01 قرش أطلبه اليوم من الكانب 7 قرشاً 


ازساة 


ليلى المريضة في العراق 
للدكتور زكى مبارك 


3 7" 7 
يه و 

تأهبت ظمياء للسكلام فاستوققتها لمظتين لأنظر الأشرطة 
السيئائية التي يمرضبا الشقاء أمام خيالى . فهالنى أن أشهد ألوف 
الناظر وفها الفرح والممزن والأخضر والاأسود » وشيت فى أذق 
تلك السكلمة الباغية الثى قانها أحد الزملاء امصريين وقد ترامت 
الأخبار با ِدنى وبين ليلى من خلاف قال ذلك الزميل وهو 
يلهم حساء البقلة الحقاء : 

دكن رأب من أول بوم أن الحسكومة الصرية أخطأات ىق 
اختيار ذكي مبارك لمداواة ليلى الريشة فى المراق وهى تع أنه 
يز عن مداوأة ليلى المريشة فى الزمالك » 

أنا مزت عن مداواة ليلى المريشة فى الزمالك ؟ 

ألاما يمت » وإنها رأيّها لثيمة لا محفظ الجيل فضننلت” 
عليها بالطب والدواء» وأخَذت أدرس ماصرت إليهىهوى ليلى. 
خب هذ الرأة هو أخطر ما عرفت فى حياتى من ظلام وشلال 

أحبك يا ليلى أحبك ! 

وإغا كان كذلك لاله ابتدأ بالمملف ؛ عطف السحيح غلى 
العليل » والعطف يوْسكّل جذور الحب وبيتي' القلب ليام 
اليتون 1 

كانت لييلى تصح على يدى من بوم إلى بوم و كان <الى ممها 
حال انان الذى يتعهد إحدى التسجرات بالستى والرعاية قتنمو 
عواطفه بندوها من حيث لا يمرف » ثم تسبح الشجرة وهى 
ممبودنه من دون البستان 

أحبك ب ليلى أحبك 

ورأت ليلى شن فم تفطن إليه » ولملها كانت تراه لوا من 
ترقق الاأطباء قشت تناشلنى تشال السحيح للسحيح ؛ ولم ندر 
ما تقل المشرط إلى دنى ؛ وآء ثم آه تما ينقل الشرط ء فالئاس 
لا يفهمون كيف يميش العليل وجسمه موبوء بالجرائيم على حين 
تكون جرثومة واحدةينقاها المشرط إلى جسم الطبيب وهو صحيح 
كافية لقتل الطبيب 


5 


الناس لا يقهمون هذه الظاهرة وى عندهم من الغرائب 
ولكن تمليلها سهل . وهى أول درس تلقيته يكلية الطب 
فى باريس 
السب برجع إلى شمور الطبيب مخطر الجرائيم ؛ فهو حين 
يشعر بانتقال المدوى إليه ينفمل جسمه كله دفمة واحدة 
فيصرعه الرض 
وهذا يشبه تمامالشبه ما بقع فى ءلم الأخلاق , فالرجل ساحب 
الوجدان السليم تؤذيه المفوة الصنيرة قيفضي سائرجمره فى استغفار 
وقد يقثله تأنيب الضميرء ولا كذلك الريض بالجسم والوجدان» 
الأول يماتى الملل الهلكات ثم لاموت قبل أوانالوت : والثاأق 
"يحرم تحونفسه وتحوالانسانية ثم يميش وهو مستور الحال ‏ لأنه 
يجهل خطر ما ينع 
نعل متاق عشت شقيا فى حيانى » فأنا ليذ قدم 
من تلاميذ النرالى » وكل ثىء يجوز عندى إلا إيذاء الناس » وقد 
يتفق فى أحيان كثيرة أن أهج على خصوى بعنف » ولكنه 
عنف مسطتع » لأنى لا أحشو السدس بغير البارود » فيثود من 
حولمم الدخان ؛ ثم يسليون لأن القذيفة لم يكن فنها رسياص 
ويسنع خصوى غير ما أسنع » لأنىغى” وثم أذكياء ! 
ثم يحشون السدسات بالرساص'ميقذفون » وك ببق الرى 
على النبال ؟ ! أوائنك أعدالى » والمداوة الأثيمة تسبي ح كل قبيح 
ولكن ماذنى عند يلى حتى تفشحن بين قوى وتضيع 
مستقيل فى مداواة اللاح ؟ 
ما ذنبي عند ليلى التي هسجرت فى سبيلها وطنى وأهلى ؟ 
م ذنى عندليلى ؟ ما ؤنىعندعيونها السود وخدها الأسيل؟ 
ما ذني عند ثثاياها اليذاب وسومم! الرخنم ؟ 
أحبك ياليلى وأستمذب فى هواك كل عذاب 
ظمياء » ظمياء 
- عيو » عيوق 
- هات الهم الثقال التى تفشات" مها ليلاى . اتقليها بترفق 
فا أحب أن أموت فى بنداد » فقابرها مبجورة منسيئّة »كأنها 
مقابر ا حبين » وليس قها مسجد أستروح بأن يسلى على" فيه 
بوم أموت » قساجدها تمرف لجال فى القباب وتجهل الخال 
فى الحاريب 
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- أعرى أذنيك يا د كتور 

- أعرتك قلى » با ظمياء 

- أنت متهم عند للى بالشيوعية 

- بالشيوعية ؟ وكيف سكتت عنى إذآ حكومة المراق » 
وبصرها أحد من يصر إلى ولا عيون تنقل إلها كل ثىء ؟ 

حكومة المراق تحارب الشيوعية الاقتصادية » وأنت 
مهم بالشررعية الوجدانية » وليلى تماقب على ذلك 

- وأن شواهد هذا الانهام الفظيع ؟ 

- ماظلتك ليلى » وإها ظلمت نفسك ء فأنت الذى تقول 
أمسباك ماخلفه الستار وإغا لف الستائر اؤلو مكنون” 
والثاس فى غفلاتهم ل يملموا أن بكل حسائهم مفتون 

- ماقلت هذا الشمر يا ظمياء 

- هو فى ديوانك الطبوع 

- هذا شعر دسه السقهاء 

- وكين سمحت بنشره فى دبوائك ] 

- ماأذ كر كيف سمحت ء فقد كنت عضواً في جعية 
أبوللون » وأرادت الجمية أن تصحح انتسابى إلى الشمراء قائقت 
باسعى طائفة من الأشمار وأخرسها فى دبوان 

- ولكن لبلى تغول إن فى ترك ما يؤيد هذا المنى 

- وكيف؟ 

- ف بعض مانشرت في جريدة البلاغ مقال تقول فيه 
إن الأطلال تملا" روحك بالممانى لأنها تعيد إلى خبالك نارينها 
القديم بوم كانت ملاعب مرح فبها الظباء 

- هذا أيضاً مدسوس 

- وكيف؟ 

سكن لى بجريدة البلاغ زميل يعطف على أدبى » هو الأستاذ 
ابراههم عبد القادر الازنى » وكان يؤذيه أن مخلد مقالاني من 
الماتى الوجدانية » فسكان يطبع اسمى على بعض ما يبدع من صور 
الوجدان 

أت تسيء الدفاع عن نفسك يا وكتور 

- دلينى كيف أدافع عن نقسى » يا ظمياء ؟ 

-- أما تمرف كيف تدافع عن نفسك ؟أنا ألقنك الدناع عن 


نفسك . قل إذك تمشق جبيع الصود وتم يجميع للعاى 

هاتى يدك أقيلها باظمياء 

- أعميك كلاى ؟ 

- ماهذا كلاما » إن هو إلا سر مبين » فأناحقا أعشن 
جني الصور وأهيم يجميع ألعانى ؟ وظواهس الوجود هي عندى سور 
شعرية هوج بألوان السحر والفتون . الدنيا يا ظمياء لوحة فتية 
صائها بديع الأرض والسموات » ا فها من حسن فهو ستع 7-7 
فنان :ونا فها من قبح فهو 'صتع فثان » قأنا أدرس الحاسن 
والساوى بذوق واحد . وقد أتفلسف يا ظمياء فأزع, أن تلق 
الوجه الدميم أسمب من خاق الوجه الوسيم . وعلى أهل الدمامة 
أن يشكروا خالفهم ققد سواتم بمناية » ثم تاطف فأباحهم التقاب 
فى بقاع الأرضء وجمل لم فى دولة القبح سلطانًا . فان لم يشكر 
هؤلاء القباح خالقهم ف سأشكره بالنيابة عنهم » وسأنسدق علهم 
بالمطف والحنان 

- دكتورء أنا أحبك ! 

وأنا أبنضك ب ظمياء ! 

- أقول لليلى إنك أحسنت الدفاع عن امبامك بالشيوعية 
فى المب ؟ 

- مانهمنى ليل » وإعا مهمنى أن.أحاسب خالق ليلى 

احترس با وكتورء فهذا كفران 

- سأحاسب ربى قبل أن يحاسيتى » فا قضيت شبانى ىق 
دراسة الأدب والفلسفة إلا لأغرف كيف أنافشه الحساب » 
وسوف تنظرين 

- كفرت »يا دكتور » كفرت 

- الكفر الحن هو أجل سودة للايمان الحق 

- وكين ؟ 

- ما تمرفين كيف وأنت وصيفة ليلى وخدينة الكتور 
مبارك ؟ 

- لست خدينتك 

المغو ! العفو 1 يا ظمياء 

- تشتمنى يا دكتور ؟ 

-- إنا أداعبك يا ظمياء » ناغفرى ذنى 


ينفر الل لك 

- ويثفر الحب ؟ 

- أسأل ليلاك 

- غطبة الله ولمنة الب على ليلاى 1 

نا 

س- ظمياء ! 

ا عيونى ١‏ 

- تلك الهمة الأولى » فأين اللهمة الثانية ؟ 

ليلى تهمك با أمهمت" به الشابط عبد الحسيب 

- وكيف انهمت ذلك السكين اقدى سارت أخبار شقاله 
مسير الأمثال ؟ 


- امهمته مخيانة المروية 

وهي تنهمتى جخيانة المروبة وقد أَذْويت شبابى فى خدمة 
لئة الترآن ؟ ؟ 

- إن ليلى قرأت خطبتك فى نادى المّى عن المروية 
الصرية وقد نشرتها جريدة البلاد 

- وما الدى عابته ليلى على تلك الخطبة ؟ 

- المي فى ذلك أنتك فى مصر لا تفرقون بين المروبة 
ويين الاإسلام 

- هذا يح يا ظمياء 

- وهذه جرعة عربية با دكتور 

- اسمعى يا ظمياء ‏ ثم بلنى ليلى ما أقول . المروية يا طفاتى 
الفالية في حاجة إلى أستاد قوية من الصداقة والمطف » وأسناد 
المروبة لن تُكون ف المالك الأوربية » وإنغا تنشدها فى المالك 
الاسلامية ؛ والسيامى الحكيم هو الدى يتمب في خلق الأصدقاء» 
والأمبراطورية البريطانية م تفنها جيوش الير والبحر والمواء عن 
النفكير فى خلق الأسدقاء . والاسلام قوة يتودد إلها هتار 
وموسولبى » وتشتى روما ولندن وباريس وبرلين فى التمرف إلى 
مدارج هو؛ » وليس فى يلاد الله قوة سياسية إلاوهى حسب ألن 
حساب لنشب المسحف قا ذنى عند لبلى إذا أعلنت" إسلاى ؟ 
ماذني عند للى وأنا أخلن لفوى وقومها جيوشاً من الموالف 
والقلوب؟ 


- ولسكن الاسلام غير العروية 

قلا كياظميا«دسيسة استماريه ؛ هىدسيسة حيكت' شباكها 
لتفويضالأمبراطورية الممانية . وقد تقوسّت لأن الأتراك يمرت 
حيلهم عن قرضٌ خيوط تلك السياسة » فهم اليوم أمة من الأمم» 
وكانوا بفضل الاسلام سادة امشرقين 

- إحترس باد كتور فهذه سياسة ؛ والسياسة محرمة على 
الوظف 

أعترف أنى موظف فى سكومة المراق ؛ ولكن لاخوف . 


فأنا نهيب الشر فى كل أرض » إلاف المراق ؛ وأعتقد أنحكومة 


المراق لا تصادر حرية الرأى إلا إذا صدرت عن الثافقين ؛ وقد 
تان الله من النفاق . وقد تب ناس من أن تسكت عنى حكومة 
المراق على كثرة ما قلبت من وجوه الآراء فى السحن والجلات . 
فليفهم المساسون أن حكومة المراق فوق ما ينون » والله من 
وراء الدساسين محيط ؛ وسوف يمون 

- إن المراق يئق بك ويعطف علبك ياوكتور 

س وفى حاية ملك الثقة وذلك العطف أقول : إن أودد! 
اللثيمة 2اقت فكرة العروبة لتقسم أهل الشرقإلى عر بومسفين؛ 
وقد أحسس تهنا المى حين بدأت أتمر اللئة الفارسية فى بارس 
سنة 1877 ققد رأيت ممجا فارسيا فرنسيا نشر منذ أ كثْر من 
أربعين سنة وفى مقدمته تحريض صرب على قطع الصلات بين 
العرب والمّرس ؛ وأعتقد أن مقدمة ذلك المج هى السبب فى 
ثورة الأتراك والابرائيين على الحروف العربية 

- أخطأ الأتراك وسيخطىء الابرانيون 

- وماذا ستمنا لدقع هذا لاطأ باظمياء ؟ لقديجعمتمشيخة 
الأزهى ما تحشمت" وأنفقت ما أنفقت" ؛ لترسل بعثة من الملماء 
إلى المند » فهل فكرت هذه الشيخة فيإرسال بمئة إلى تركيا أو 
إران ؟ هل فكرت مشيخة الأزهى فى إرسال رجل أو رجلين 
لنذكير الفرس يماشهم فى خدمة اللنة المربية ؟ مل فكرت ى 
إرسال وفد إلى النازى مصطق كال يذ كره بأن المقد علىالعرب 
الذين خذلوا تركيا فى الحرب لايس حأن ينسيه قصل المرب الأبرار 
إلدين تقلوا إلى تركيا يذور الاعان لله والرسول ؟ 
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ازسالة 


هل قام رجل مؤمن يفول للأتراك : هبوا سيئات الحاضر 
لحستات المافى ؟ 

هل تامرجلمؤمن يقو ل لآهل إيران : إنالعرب إخواتم ق 
الله فلا مرحوا إحساسهم مبجر الحروف المربية ؟ 

لفد قت هذا الواجب وحدى فأقنمت وزيرين فى المراق » 
وفكرت فى المجرة إلى » إيوان لأسلح ذات البين بين المرب 
والفرس . لك نكيف وأنا رجل برهقه جدو ل الدروس وتهبب 
عافيته دفاتر التلاميذ ؟ 

لقدزار بنداد منذ أثهر سحن إبراتى ودعاق الأستاذ ابراهيم 
حلى للنسليم عليه » فم أستطع خاطبته بثير الفرنسية » مع أنه 
نأ فى وطن كان بعض أهله لا يمرفون غير المربية » وشلك 
السحق جريدة تصدر بلنتين ما الفارسية والفرنسية » ولو كنا 
حفظنا المهد لكانت اللنه الثانية عربية لا فرنسية 

- يظهر أنك مؤمن يا دكتور 

- أنا ملحد با ظمياء » فا يسرق أبدا أن أحشر نفسي فى 
زسرة السلين النافلين النين بفسكرون فى إصلاح الوثنية المندية 
وينعلون عن هداية الثائرين على الاسلام في بلادكانت من الددر 
اللوامع فى اج الاسلام 

- أنث مؤمن يا دكتور 

أناكاقر با ظمياء 

3-5 أعرذ الله 1 

- وأنا أعوذ بالشيطان 0 

تموذ بالشيطان ؟ يظهر أنك ملحد حقاً وسدقاً 

إسمى يا ظمياء ؛ الشيطان تلوق شريف لأنه لا ينافق » 
فهو بعان في كل وقت أنه من الضالين الضلين » ول وكش ف كل 
انسان عن سر برئه5]كشف الشيطان عن سربرنه لأسبحنا جيماً 
من الملامكة لا من الشياطين 

- أنت إذا تمبد الشيطان ؟ 

-- أن أعبد الله وأحب الشيطان 

س قن عند هذا الحد يا د كتور 

- سمت وأطت 


« للحديث شجون » 


التاريج فى سير أبطار 


براهام لنكولن 


هري ار “مر اج الى عال الر مير 

للأستاذ حمود الخفيف 
يا شباب الوادى ! دوأ معان المظمة فى بقها 
الأعلى من سيرة هذا العصاتي العظم ... 


ونمت حادئة أخرى لما دلالها على عظمة الرجل وثبله وسعو 
نفسه ؛ ذلك أنه تندم عن طيب خاطر ليدافع عن حفي دكارترايت 
ذلك الرجل الدى طمنه فى دينه قبل ذلك بمشرين عام وهو 
ينافسه فى الوسول إلى مقمد فى بحاس الولاية ؛ وكانت هذه الهمة 
أينا تبمة القتل ؛ ولشد ما تأث كارترايت وهو اليوم شيخ كير 


حيما شاهد حرارة دفاع خصمه لنكوان عن حفيده الى مالبك __ 


أن برئت ساحته .. 

وأى ثىء لسرى أجل من هذا؟ ألا إنه املق المظم بمج 
جاله النفوش وعلك طيبة الأفئدة إن للناس فيه لندوة أى قدوة؛ 
وإن هم فى ساحبه لأسوة لن يقست لمم * .ثلها إلا فى الأفذاذ 
الفليلين الذين ظهروا فى هذا الوسجود برهانًا على أنه نمة من سلة 
بين هذه الأرض وبين السماء 1 

وندير الحديث بعد إلى السياسة فنذكر أن الؤتمر القدى انمقد 
من الجموريينى سي رتجفيلد عام 185 لترشبح عضو عن الولاية 
لجلس الشيوخ قد اجتممت كلة رجاله على ترشيح لتكولن »؛ ولقد 
فملوا ذلك فى غبطة وى جاسة شديدتين 

وهكذا انققت كلة الجهوريين على لتكوان يقدمونه لينافس 

دوجلاس رجل الديموقراطيين فى الاتخاب نجلس الفيوخ ؟ 
فيلت بذلك الحصان ويكون هما هذه الرة جلاد دونه كل 
ما سلف من جلاد ؛ وينتعى الصراع بينهما فاذا دوجلاس برى 
نفسه وقد ا بتمد عن المدف يقدر ما اقترب منه ابن الأحراج» ثم 
إذا هو يفطن إلى طمنة سوف محول بينه وبين خابته الرجوة 
فلا يظفر مها أيدا ...- 


1 
إن 


اازساة 


وعرف لتكولن مبلغ ما ينطوى عليه الوقف من خطر» 
وأدرك أنه ملاق منه رهفاً شديداً وعتاً . ولكنه يحس فى قرارة 
تفسه أن 4 فى ذلك ما يشنى نفسه ؛ فهو يحمى على الصراع وهو 
لانظهر مواهبه على أحسن مانظهر إلا حين بيتنها نجيج الوقف 
وتستثيرها حرارة الدفاع 

وكذلك أشفق دوجلاس وأوجس فى نفسه خيفة » ولقد 
فطن وهو اللجبير بأقدار الرجال » البسير بأمور السياسة » إلى 
دقة الوقف . وأدرك أن ابرأهام اليوم غيره بالأمس » فهو منه 
إذ ذاك حيال قوة لا تنقع ممها حيلة ولا يجد فى مكر أو دهاء » 
قوة منشأها عقيدة سقلتها الأيام ووثقنها التجارب وأمدتها الفطرة 
بمثل ما تمد به التربة المبالحة الشجرة الطيبة من النذاء السال ؛ 
فليس نمتمايحول يها ويين امتداد الجذور وسعوق الفرع .وكأنما 
كانت مارى بوم فلت لتكولن على منافسه ورضيت به زوجا » 
تطلع على القيب فترى هذا الصراع بين الرسجلين ثم تدر حكنها 
على هدي وبصيرة وعلى تجرية لا تدع عجالاً لوم 1 

وهل كان اتتخاب إبراهام لجلس الشيوخ هوثاية مايتمناء؟ 
كلا فا أهون هذا الام إذا قيس إلى ما كانت مجيش به نفسه 
من آمال لم يكن برأها وقفا على نفسه ب لكان براها لصال غيره ؛ 
وهو لن يشمر لها بقيمة أو خطر إلا أن يتمع مداها حتى يشمل 
أعريكا كلها ؛ بل إنه ليرى رشاء نفسه فى أن يشت ليسمد 

لدلك يكن عي أن يسيكا على عليه مبادله وكا بوحى إليه 
قلبه »لا كا يتطلبه الاتتخاب من عحاورات ومداورات وألاعيب 
وأ كاذيب وصرونة وليونة وغير ذلك مما يتذرع به الكثيرون من 
أسعاب السياسة حين يجملون غريضهم النجاح فى المركة كسب . 
وما كان إبراهام برى فى الوصول إلى مقعد فى الشيوخ إلا إحدى 
الوسائل لتحقيق غرضه الأسمى وذلك كا محسته الأنام هو حل 
ممضلة المبيد مع المحافثلة على كيان الأتحاد 

وفها كان رجال حزبه يقدموته » كن هو يمد خطايا عاسم 
يعبر يه عما فى نفسه ء ولقد ظل يثبت ما يجرى فى بال على قصامات 
من الورق يدسها فى قبعته » حتى استوى أه موضوعه لمعه بعضه 
إلى يعض ول يفض به إلى بعض خلصاله إلا قبل إلقاله يمع 


ساءات ؛ ولقد أخذثم الدعش ما جاء فيه حتى أنه لم ير رأيه مهم 
1 1 
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سوي صديقه هرندون ؛ ولكن لتكوزن كان إذا صمم على أم 
ان يلويه عنه ثىء فقال لم « أى أسدقائى : إن هذا الثىء قد 
أجل مدة طويلة أرى قها الكفاية ؛ ولند حان الوقت لدي ينبنى 
فيه أن أنطق بهائيع المواطف » فاذا قدر لى أن يكون مسيرى 
السقوط يسبب هذا الخطاب فلأسقطن مسبوط) إلى السدق ؟ 
دعو ألق حتنى فى الدفاع عما أرى أنه المدل والحق ... » 

ولا اتعقد ذلك الؤغر الجهورى الذى كان ينتخب عضو 
الثشيوخ قام فهم لتكولن يلتى خطابه ققال : 2 حضرة الرئيس » 
حشرات السادة رجال الؤكر : إذا استطمتا بادى' ذي بدء أن 
نمم أبن تحن وإى أى وجمة ؛ أمكننا أن نمرف ماذا نسنع وكيف 
نصنمه . إننا لآ بعد خحسة أعوام منذ تلك السياسة التى اتيمت 
مع وجود ذلك الوعد الوثيق الى قصد به أن بوشع حد للك 
القلق الدى تبمته مسألة السيد » ولكن هدا القلق طالا أخذت 
تلك السياسة تفمل فملها لم يقتصر أمره على أنه لم يوق سب » 
بل لقد ظل ينزايد أبداً ؛ وفى رأبى أنه لن ينتعي حتى يفضى بنا 
إل أزمة يجتازها . إن البيت الذى يتقسم بعشه على بعض لن 
يقوم ؛ إلى أعتقد أن هذه الك مةلا يكبا أن تدوم ونسقها 
عبيد والنصف الآخر أحرار » وأنا لا أبتى أن تنضشم عرري الأتحاد 
كا لا أبنى أن ينهار البيت » ولك أبنى ألا يستمر فى انقسامه ؛ 
ولسوف يكو نكل إلى هذا الجانب أو إلى ذاك > فأما أن يحول 
خصوم العبودية دون أئ انتشار لا فى الستقبل ويضموها حيث 
ناح الرأى المام إلى أنها وضمت فى للوسع الذى يفضى بها إلى 
الفناء الها » وإما أن يدفمها أنسارها إلى الأمام يحيث تصير 
قانونية فى كل الولايات القديم مها والحديد والشالى والجنوبى 6 

ذلك هو الخطاب الدى أنشى به لتكوان إلى رجال الؤمر 
فى صراحة وجلاء ؛ ولفد أشفق أنصاره من لحجته المامعة ثم 
من تلك المبارة التى اقتيسها من الاتجيل وخاقوا أت بحماها 
خصومه على غير خمأها فيظنون وهو بريد بإلبيت النقسم على نفسه 
الولايات الأمريكية أنه يشير إلى قطع المقدة لا حلها وأن سبيله 
إل ذلك الحرب ... 

وكانهوجلاسقد نزل بشيكاغو يدعو إلى انتخابه للشيوخ » 
فوجد فى حطاب خصمه ومتافسه » لتكوان ء فرصة يتتنمها 
فانهمه أنه من دطة التحرير بالقوة وأخذ يحذر الناس من اتتخايه 


هله الرساة 


واغتاظ لتكولن لتلك الهمة التكراء » ولكنه لم يستكثرها على 
دوجلاس » وإله لوائق أن الأيام ستقذف يحقه على ياطل خميمه 
فيدفمه قاذا هو زاهن 

وما كان إراهام من قرون الثورة مهما بلغ من مقته لنظام 
المبيد » ولسوف يبت دستوره هو حل تلك السألة يما بتفق مع 
الصالم العام على أن يكون ذلك في كنف الاتماد وحت رايته 
التى لا برفى إلا أن تظل خاققة عالية يجمع على حبتها وإكبارها 
أبناء الوط ن كله 

وعول دوجلاس أن يمخوض المركة على أساس خصومته 
لبيوكانون فى سألة وس تور كنساس » لا على أساس مخاسمته 
لتكوان أو غالفته فيا جاء فى خطابه الجديد من أراء كانه يستعظلم 
أن يكون ذلك الرجل الدى ما زال شأنه منحصراً فى ولابته ندا 

له ؛ وإنكان دوجلاس ليحس بينه وبين نفسه مباغ ما تتطوى 

عليه نفس الرجل من عظمة ومباغ ما يحمله قلبه من إيعان 

ولقد شاع خطايه فى الناس وتناقلته السسحف فى طول البلاد 
وعمرضماء فكان ذلك أبلغ رد على ترفع دوسجلاس وذهابه بتقسه ؛ 
وأحس إبراهام مبلغ ما أحدثه ذلك الخطاب من أثر فى البلاد » 
تبين ذلك فى فوله : « إذا كان لى أن أصى بالق على صفحات 
تارعنى » وأعحو حياى كلها عن الأنظار ؛ وقد ترك لى أن أختار 
شيا أستئنيه من هذا الهو فاتى أختار هذا امطاب فأدعه للعالم 
ل يذهب معالمة 

وليس فى قوله هذا ثىء من الغالاة » ذان خطابه كان ]كبر 
حائز لأولى الرأى أن يقفوا من مسألة المبيد موقف الذى بريد 
أن يصل إلى ثلية » فلا مهاون ولا تلسكؤ بمد اليوم » وإلا تفاقم 
الخطب واست ستممي الحل » ودخلت البلاد فى طور من الفومضى 
الجاعة فيأتى على الأخفر واليابى 4 كا أن هذا اللمطابكان 
أثم حادث فى ناريخ حياته فبمده سار للسياسة كل همه » وبه قدر 
له أن يصير فى السياسة مرى رجال أمربكا كلها لامن رجال 
الينواس طسب ... 

ولقد خب لتكوان بمدها في شيكاغو برد على ما أمهمه به 
ووجلاس ؛ فأعلن أن الوثيقة الكبرى التى يحب أن يتقيد سما 
الأمئيكيون ويسيروا على نبجها عى وثيقة إعلان الاستقلال 
وأنه يجب أن بنظر إلى مسألة المبيد نظرة إنسانية » وأن برا 


اتفاق مسورى فيا يشجر بين الذريقين من خلاف 
دوجلاس بمد ذلك ف بلومنجقن ثم فيسير تجفيل.ورد 
لتكولن عليه فى الرتين » حت بدا لنخطاخطوة م يسيقه إلى مثلهارجل 
من قبله ف التاريخ السيامى للبلاد ؛ وذلك أنهأرسل إلى دوجلاس 
رسولاً بملن إليه أنه يتحداه أن يلاتق رأياه فى مباوزة خطابية 
يستمع نيبا الناس إلهما ويحكوا بنهما حسبابرون من كلامهما ... 
ولقد ضأق دوجلاس سهذا التحدي وهو الذى يعرف أسالة 
ساحبه وشدة إعانه ذلك الايان الي رسخ حتي'ما أيحتال عليه 
بحيلة أو تزعنعه مطاولة أو يفل منه جاء أو إغراء» والدى سجمل 
كل وسيلة من وسائل الغالبة بحيث تسكون منه كالوج من 
السخر لايلطمه إلا لينحسر عنه و يبق فيه من قوة الوج بنىء 
وأنى على دوجلاس كبرياءه وغلواؤه أن يتخاذل فيتخلف عن هذا 
التزال فقبله على كره منه قال : 8 سوف تصبيح يدأى مليثة ؛ إنه 
رجل حزيه ذو البأس ؛ ملؤه الذكاء والحقائق والتواريخ ... 
وهو أمين بقدر ما هو أريب حذر » وإذا قدر لى أن أظهر عليه 
فسوف يكون اتتصارى بشق النفس 6 وقال فى موشع آخرة إى 
لا أحس - يبنى ويينك - إن أرغب فى الذهاب إلى هذا 
الجدال ؛ إن البلادكلها تعرفنى ولقد سبق أن قدرتنى وعرفت 


قدرى ؛ وأن لتكوان بالنسبة لي ليمد غير معروف ؛ فاذا أتيح له 


أن ينتصر على فى هذا الجدل - وإ لأود أن أذكر أنه أقدر 
دجل فى الحزب امهورى -- فانه يكسب كل ثىء نما أخس 
أن كل ثىء 4 أما إذا قدر لي الفوز 0 
لا أحب أن أذهب فى لك اللجادلة معه .. 

ولمكنه عل رغم من ذلك م يستطع إلا أن جيه إماطاب ؟ 
وحددت سبع مدن يلاق فيها الرجلان فيتناظران والناس من 
حولما يشهدون ما يكون بنهما . وفرح لتكولن وقد أتيحت له 
أعفل قرسة ليمبرحما فى نفسه ؟ وأى فرسة مي؟ ألم يك دوسجلاس 
فى الناس 1 كخرثم استفزان] له وأدءام أن يبرز له ما استكن من 
مواهبه ؟ ثم أليست هذه الجادلة كفيلة أن تجمع إلى أنصاره وعبيه 
انصار وجلاس وبحبيه فيكون الكلام فى حشد قك يتسنى أن 
بلتتى على هذه الصورة ؟ فاذا قدر له أن بكسب هذء القاوب 
أو أن يعمل إلى إقناع هذه المقول فأى ذوز هو وأ عفر ؟ 

ديقم » اليف 


ازساة 5 


الأتناط 
وأطمول بنرا الخالرة 
لللاستاذ خليل جمعة الطوال 
جم 1 م 
ييه اج 
ديائ اباط 

لقد كان للأنباط ويانة مستقلة » لها آلممها المديدونت » 
وطقومها الحاسة . ندل النقوش والكتايات النبطية الكتشفة 
على المياكل والآثار المديدة فى يترا على أن الأنباط كانوا بعبدون 
الحية وبعض الأجرام السماوية . ذتى طريق النى هارون ( الواقع 
يجوار بترا ) لابزال أثر الحية قائما حت اليوم بشكلها الخيف ورأسها 
متفرع ؛ وى كثير من المابد والقابر » كأم السناديق والصياغ 
وق الحديقة - وهى من آثار بترا الرائمة - رسوم عدة 
للشابين والنتجوم وما إلها . وقد وجد على بمض المعايد النبطية » 
فى حوران » تائيل وأسماء لآلحة كثيرة » كأ موس » وأنى » 
وبعلمين » وفقرة وتيندارتيس اليونانى » وآلييت . أما أشهر هذه 
الآلحة فهو الإله (ديشوره”" ) إلّه اللشمس » وواهب السرور 
والحسب ؛ وهو عبارة عن حجر صخرى أسود طوله أريمة أقدام 
ومقمده قدمان » ولا بزال موسجودا حتى الآن فى مثيار التى 
هارون ؛ والبدو هناك يحيطونه بكثير من التقديس والا كرام » 
ويمتقدون فيه القوة على شفاء بمض الأسقام . ويقدر الست جون 
وايتنج تمن البخور الذى كان يحرق فى بترا فى الراسيم الدينية 
بمشرة آلاف جنيه فلسطينى ؛ وهى قيمة وإن كان فى تصديقها 
يال كبير للاقتراض والشك » إلا أنها تدل على مقدار تشلقل 
الروح الدينية بين الأنباط . وذّكر السترج . أدم سمث فى مؤلفه 
الجنرانية التاريؤية للاأرض القدسة ص 508 : أنه قد بلغ من 
قيمة هذا الإله (ديشوره) أن أقم له نصبان أحدها فى روما 
والآخر فى وتيولى 


)00( ايت أمعاعماء بحو أن 5نلعةتامم 52 زممكواطه؟؟ 
ع8 104 .81 ,26 


سيادة بنرا التجاريز 

تفع بترا حك موقعها الجغرافى ف تقطة جارية عظيمة » وقد 
كانت حتى متتصف القرن الأول للليلاد نقطة الثوريد والتصدير 
لختلف البضائع الشرقية » وصيكرا لتبادل التاجر الختلفة التى 
كانت تمر سها سائرة بين الجزه الجتوبى لجزيرة المرب ؛ والهتد » 
ومصر ء وتدم ء وفلسطين . ولا قدم إلما الأنباط وسكنوها 
سعوأ إلى حسينبا وترقيتها » فبنوا فها القلاع والابراج والعابد 
والأسواق » والدارج الرائمة » التى لا تزال قأعة حتى اليوم دليلاً 
على نابر يجدها » وسالف عنيها ؛ وقد ساعدثم على ذلك ميلهم 
الفطري لتقل التاجر على قوافلهم ؛ وقلة النافسين لم » وتفرع 
طرق نجارية عظيمه بين عاصمتهم وبين سائر الاقطار الاخرى » 
ققد ذكر (موزل) فى كتابه السحراء المربية ص 5١6‏ : أنه 
كان بوجد طريق معد بين تدصرو بطراء وأخرى بين بطر وغلرة 
إلا أن اشتطاط الأنباط فى الأجور النالية التى كانوا بتقاشونها 
على التقل » وكثرة الصارفات التى كانوا برهقون بها التاجر التى 
ينقلونها » قد حدت بالناس إلى التفتيش عن طريق آخر لجل 
البشائع المندية » ققامت يذلك تدم وازوهرت حيئاً من الزمن 
حتى عام “/ا5م . على حين تقهقرت حالة بترا التحارية الاقتصادية 
تتهقراً عظباً . وفى طام 45 م اهتدى هبالوس إلى طريقة 
الاستفادة من فمل الرباح الوسية فى تسبير السن » فقل ذلك 
شأن الطرق البرية عامة » وطريق بنرا خاسة ء وقد كان ذلك 
نهاية لعصر بترا الذذهبي 


اسعار برا النار كير 


يثلب على الفان أن أول من دطا ثرا هذا الاسم ثم الرومان + 
وذلك لأنها منحونة فى الصخر الأسم » ومعناء بإللغة المربية 
« الديئة المجرية 6 . وذّكرتها التوراة فى سفر الملوك الاسماح 
الرابع عثشر ؛ والمدد السابع اسم ( سالع ) وف اللنة المبرية 
باسم (سلاع) كا ذكرت أينا أن أمميًا ملك بهوذا قد هج 
على الآدوميين فى وادى اللح وذئ مهم عشرة لاف جل وأنْه 
زحف على سالع ( يترا) واحتلها وداها 2 يوقتليل © و3 
اللؤرخ جورجى زيدان فى كتابه 2 تاريخ المرب قبل الاسلام » 


8 ازسماة 


تقلا عن القدسى والقريزى : أن من أسعائها الشهورة عند العمرب 
١‏ الرقم 6 . وقد حاء ذكرها أيضاً فى الفرآن الشريف فى سورة 
الكهف . وذكر الستر بإرى نى كتابه « التاريخ الروماق 
الدرسى » ص 457 : أن الامبراطور هادريان قد زار برا 
عام مع وأنها دعيث بهذا الاسم مخليداً لذكراء : كا ذكر 
أين) أند أم بسك تقود جديدة بامسم برا الجديد» وقد تقض 
علمها 0 هادريان مروبولس ( 
موفعريا واطيزلريا : 
تقع بترا فى الثمال الثرنى من معان ٠‏ وعلى بعد 5 

من عمان عاسمة الامارة الأردنية » وهمى طريق سالحة لمير 
السيارات فى حين الجفاف وانقطاع الأمطار الذزيرة حتى قرية 
وادى مومى الى تبمد عن بترا مساف ة كيلو مترين ونص ف كيلو 
متر ؛ وهى قرية سمغيرة يمتنى أهلها بتربية الدواجن ولا سما 
اليل والبثال والجير » التى يستفيدون منها فى موسم السياح » 
وفها نسع ماء غير يستتى منه أهلها ويستفيدون منه فى زراعة 
بعض الكشر والحيوب . ويستقد البدو الضاربون هناك أت 
التي مومى قد مس بهذه القرية ابإن خروجه من مم يقود 
ني عشر سبط) من أسباط بتى اسرائيل ؛ وإذكان المطى قد 
اشتد مهم فقد أمى بنحر ما معهم من الابل والتوق » وبقرى 
أكراشها وشرب مافى داخلها من الاءء ولكن ذلك 2 لم 
بتقع غلتهم ٠‏ فكتر تدصرم عليه » وعلا لقلهم » فركع وسلى 
له" » ثم انتصب وضرب بعصاء سخير؟ أصم كان إلى جائبه 
فتفجر منه ماء عذب زلال » ودعى ذلك الكان ينين مومى . 
والبدو عامة يقدسون هذه المين » ويمتفدون ان روح النى 
موسي تقطن بجوارها ونحوم حولها دائما وأبدا » ولذلك أقاموا 
علها قب سنير يلجأون اليه كا انتاببهم آقة » أو حز بهم 
مكروه » لاعتقادثم أن روح النى القاطنة حوله تشفهم من 
أسقاميم ؛ وتسهل علهم مشكلاتهم ومسشلاتهم . وكثيرا ما 
يحرةون داخل هذا القبو مقادر عظيمة من البخور » وعمرق 


(1) لا نمتقد بسة ذلك لأن مومى تخراج من مصر بأسباطه ققط 
وبدون ابل » ولأن الطريق التق سلكها ما تزال موشم الحدس والتخين 
(؟) راحم : .كملق 1 برط : جاع<1 


الند ارى الأرج » ويضيئوته بمصابيح تفارية » وبزيت الزيتون 
الطيب الات ؛ وذلك إجلالاً اروح النى كلم الله . وقد حدثتى 
يعقوم أنه ىكل عام ينحر فى هذا الكان ذبيحة أو أ كر » 
ضحية عن موتاه» وتقري إلى الننى فى يرم تقوم فيه القيامة وينتصب 
لزان . وتبمد هذه المين عن القرية مسافة ميل ونصف تقرياً . 
وحيط بوادي مومى الحقول النضرة ؛ والحدائق الجياة » من 
جييع جهانها . وما يزيد فى جالها الأخاذ انبساط أطلال بترا 
أمامباء تلك الاطلال الجبلة التى كا نما فرغ من زشرفتها الدهان 
بالامس . وأى منظار أبدع وأججل » وأ كثر رونقا ويهاء من أن 
يستقيل الانمان منظر هذه الطلول اليثوئة اللنشدة أمام وادى 
موسى فى اتساق غريب وبديع تحار فيهالمقول ! هناك تفع الئزالة 
بأشمتها الذهبية أول ماتقع على أجل وأبدع هيكل طبيى » ظل 
قائم] وحافظ] على استوائه طيلة هذه الأحقاب التى لم نستطع قط 
أن تنال منه شيئا . فم مشمشخرة فى الفساء تتمكس علها بأشعة 
الشمس سباح مساء » قترئّد فى شكل قوس قزح بل وأبدع 
منه » ومن فوقها قبة السماه الصافية الزرقة » وقد انبسطت حنها 
حلة سندسية جميلة من الأعشاب الحضراء تنساب خلالها شعبة 
من الا الشحل » قتظهر فوقها كالحسام السقيل فوق بساط 
بديع الوثى والمياكة ندم فوقه أسرابالطيور البديمةالألوان » 
الختلقة الحجوم ٠‏ الساحر: التغريد . إن منظر بترا من وادي 
مومى من الرئيات الجيلة التى تتوئب لها أحاسيس الميوان 
الاجم الحامد الشعور » فكيف بقملها فى الانسان ذي الخيال 
التوئب » والاحساس المتيفظ » والشعور الرهف ؟ وإن زودة 
هذه الاأطلال الخالدة لاست ذخيرة يقدمبا الشاعى إلى غياله » 
والاأديب إلى أده » والرسام إلى فنه » والمالم إلى سجله ومذ كرات 

يخرجالسانمن وأدى مومى ممتطيافرساً يقودها دليل” بدوي 
ماهى فحفظ الأسعامو السميات » ذك يفهم من الاشارة الوجزة ؟ 
فيشاهد ب مسير نصف ساعة قيور” (بيلون المظيمة ) وثى ى 
طليعة الأثار » وتتركب من حجر عديدة تزينها الأعمدة الجيلة 
الحفورة فى السخر الرمل اليل » والسلات (الصريةالهندسة) 
الشخمة الدهشة » تقوم ببنها طائفة من القاثيل الفنية التىما تزال 


ازساة 


على روعتها وججالماكا"عا عهى من عمل اليوم ؛ لم نشهد من الزمان 
احدانا , ولا من الأيام عبن ودولا . وتما هو جدير بالذكر 
والشاهدةعند زيارة هذه الفبور مشاهدة سورةالحية الجيلة الرائمة 
التى تبلغ ثلاثة عشر مترا طولا» والقى يتفرع من عنقها سبمة 
رؤوس فاغرة الأشداق حتى لكانما قد رتبت لأزدراد فربسة 
سائئة . وسورة أخرى تمثل جوادا ؛ وقد شد عليه سرجهوقرط 
لمامهء وامتطى صهوته فارس” لم تق الأثام من ميكله الرملىر 
سوى بمش أطراف رأسه المهشم وأسايع قدمه البتورة 


شكلي )١(‏ باب السيق وف آخره المبد 


السيور 
ويمعد عن قبور بيلون مسافة 16٠‏ مترا تقريا » وهو نفق 
يرق جبلين رمليين عظيمين ء كثير النملفات والتماريج » ياغ 
أقمى اتساعه أحد عشر مثراً » وقد يضق فى بض الأماكن 
حتى لا يكاد يتجاوز الأربءة أمتار » والرغم من وعورة هذا 
النفق فان خيول وادى مومى لاعتيادها عليه تسير فيه بكل 
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سهولة . بيلغ طوله ميلا وبعض اليل ؛ والراجح أنهكان صرسوقاً 
بالبلاط الرملى الخيل اللدى لا بزال مطءور حت كثيان الرمال 
ورواسب ألياء التدفقة » التىكانت مخترقهمارة من وأدىهومى » 
حتى تصب فى وادى المرية . وحواك عام 5*٠‏ ق. 7 عند ما بنى 
الرومانيون ممبد إإزيس فى نماية السيق (أنظر شكل )١‏ حولوا 
عته محرى الاء إلى أقتية نفارية رملية تمتد على حابي السيق » على 
طو لكل من الجبلين المظيمين القاثم ينبماء وتوسل هاتات 
القتانان جبل خيتة بجبل الرملة ؛ وتوحد على امتدا د كل منهماآ نار 
جدران شخمة متداءية » كانث تقوم مقام السدود عند اشتداد 
تدتق الاء » وعتد حدوث الفيضان . ويخ عل وكل من هذين 
الجبلين اللذين يخترةهما السيق نحو مالة مثر تقريبا » ويتيت فى 
وسطهما فى بعض الجهات شجيرات صغيرة من الدآلى والتين 
البرى الماقر » ونما لاشك فيه أنمهما كأنا مثوينين بطائفة من 
القائيل البديمة التى ندل عايها مواشعها الحذورة ؛ والتى عبنت مها 
الأيام فبا عبئت من آثار يترا الرائمة . وقد كان مدخل السرق 
سابقاً مثينا بالأقواس الرملية الخيلة النىقشيه شك ل قوس زح » 
وبالحاريب الشاهقة الجيلة التى لاتزال آ نارها الرائعة تنطاق بسالف 
عخلمتم! وغابر مجدها بدليل م1 كتشف علها من النقوش النبطية 
الكثيرة ... 


(يتع) ليل ,مم اليا رال 


-3ز مكنا أغنى 402- 


المعورز اليريرةٌ للشاعر ا مصرى 
مود حسن إسماعيل 
وقد مد أجل الاشتراكات إلى بوم ١4‏ بوئيه الجارى 
تمكينا للراغبين فى اقتناء هذا الددوان أن يحرؤوه يثمن فض 


(أرسل /1 قروش إلى الشاعى بمجمع اللنة المربية 
اللي بعر تسلك النسخة بوم ١9‏ بونيه ) 


للأستاذ حم دكامل حجاج 


بقية ما مير فى المدد للاضى 
0-0 


وفد أثر فيه موت ينهوثن تأثيراً عميقاً » وما فنى" يظهر 
عليه البشر والحنابء ومن هذا الوقت ظهرت قطمة الرتجلة 
ذلأو ممدرم] والاوتات الموسيقية »لاقع أكلاته كتتاع دوملا . 
ولكنه كانت تزيدحالتهسو مآ وبؤسا من نوم لآخر » فكانيشرب 
لينسى هرومه : ثم كنب الأريمة عشر نا التى يقالانهم وجدوها 
فى أوراق بيتبوذن » وقد جعت باسم « غناء البجع © أى الثناء 
الأخير» إذ يقولون ان هذا الطير يذنى قبل موته . وفى 55 مارس 
سنة 1494 أقام حفاة موسيقية من مؤلفاته لأول مسة» كان 
الا قبال عظياجدا والدخل وافراً . ولكن عتهكانت تتدهور 
من وق لآخر حتى ارم الفراش في 1 ١‏ توفير تم فاضت روحه 
التألة فى التاسح عقر يه سنة 1898 وأسدقائه ييحفونيه» ودفن 
بجانب بيهوفن . وفى سنة 18484 نقل الاننان إلى الفيرة ال كزية 
نينا يجانب موزار وجاوك 

وكانت هيئة شويرت 5 لانى شر يفثقيل| رك قليلاً؛ وكان 
ساذجا مثل هيدن بلهو بأتغه الأشياء ٠‏ له ولع شديد بإجماءات 
الأسدقاء التى تدار فم كؤوس الجمة ا وافرة . يضع على 
عينيه نظارة. شمر جمد كبير الوسجه» غليظ الشفتين؛ ربعة » كبير 
البطن. وكان متأجج الشاعررية نابا مبدعا ات القلب ملك الأغاى 
كا عبرت عنه مدام 81دا5 102 , وبظهر أن الحب/ يعبث بنؤاده 
إلا قليلا جداً . ومن سقانه الل : انمكان ذا طبيمة سليمة كرعة 
صرهقة ة الحس لاتكم فى باطلها شيئاً . وقد الت أخته كألى : 
دكان طيب القلب كا يأف من الحسدء وكان لا يكتم 0 
وطربه عند ماع لوست الراقية » وعسلك ببديه رأسه ليتف رغ 


للاصغاء . وكان اعمابه يموزار وبدنهوئن لا حدله . وقد جرى سا 


ذكر ذوفن على لسانه وهو ياف النفس الأأخير”؛ وهذا ما أولره 
من أنه أراد أن يدقن بحاتبه 

كان شويرت شاع النفس؛ وقد قال عنه ليزث : «انه ]كبر 
شعراء الوسبتى على الاطلاق » وكان اشهى تمع له هذا النادى 
الأخوى السخير للؤثث بأفتر الآثاث ؛ وكان برصجل فيه ألانه 
المال: . وكانوا يسمون هذه الجلسات الرائمة «شوبرنياد» وكان 
النبوغ نها ينير الشباب والسداقة . وقد قال ماير هوذر 
2 إتى لاأفسي أبدً الساءات المتيئة التى قشيناها فى هذا السكن 
الحقير ول يكن عندنا غير بيانو ردىء ومكتبة تقيرة وأناث حقير 
ونور شئيل ؛ وفضلا عر ذلك فالى قضيت هناك أسمد أوقات 
حياق4: وجاءفىخطاب لصديقه!لجيم شوبر:560006 أرسله اليه 
فى 7 توفي ستة 1871 : 2 وددت أو كنت معنا لتنظ ركيف توق 
هذه الألحان الشجية وهى تموج بالفسكر . وقرفتنا فى ؛«ندة 
1ع الو" “كانت محبوبة جد 3 وها سريران وصفة ومدفأ حار 
وبيائو؛ وكنا نأني بالجعة ليلا وندخن وتنسامس فيا م فى الهار 
ونطالع ؛ وحيما حضر صوف وتيفل نشرع فى الغتاء 

كانت هذه الاجماءات الفقيرة البريئة التى جمع أصدتاء 
شوررت وم يمرحون ويتسامرون ويننون مؤلفانه التى كالب 
بريحلها تسد من أسمد أوقانه وأعظ عزراء لبؤسه وشقائه وسط 
قومه الدبن لا ينهمون موسيقاه الساحرة ولا يقدرونها 

إننا نستطيع أن نيز في مؤلفات شويرث عدة مموعات غنية 
قيمة غير متساوية فى القوة 

أولا : : موسي البيانو - ثانيا : التربو والكواوور 
والكتتيت . ثلا : السانفوى - رأيما : المؤلفات: السرحية . 
خامسا : أغانى الليدر . ساوسا : الوسيق الدينية . 

إن موسيفاء للبيائو لجديرة بأن وضع فى صف واحد مع 
شومان وشويان وسئيفن هيلير ومى تشم ل السوتانات والفاتيزى 
و كناأممءمم1 أى الريجله . وقد كتب عشر سوثانات أشهرها 


ازساة 3 


الست الأخيرة - ولا نعم أنه جددف الشكل شيثاولكنه بث فيها 
فاته المادية من الحنان واترساله فى التأملات والخيالات الرقيقة 
الماطفية؛وأتم ما كتب ف السونات الخامسة . وعىمن مقام لامينور. 
وأما القطع المسماة وناامدرهمنم! نعى تستحق ماثالته من الشهرة 
والدبوع ء وفها من المهارة الفنية السهلة مالابوجد عند من سبقوه 
من كتاب قطع البيانو . ولسكن بعض مواضيع سْها يؤخة علها 
أمباعادية » وهذا برجع إل سرعة السكتابة والتلحين ؟ ولكن بعض 
هذه المتات لا تحجى فتنتها الساحرة . إن نظرنا إلها وجدناها 
كالاء السافى العميق تشاهد فى قرار مكل اتخصال الشريفة الحبوبة 
البختلج فى روح شويرتوهذا النوع بتفاوت فالأهميةوالقيمة 
أما موسيقاء الماسة بالآلات الوتريه فانه أظهر فى بعشها 
نبوا مدهشاءولو طال أجلدلارتفع إلى ذروة الفن كبيهوفن .وقد 
ابتدأ يكتب الكوانوور وهو ف الرابمة عشرة وله منها عشرون؟ 
وكتب كثيرا من الثربو والكثنيت يعد بعضها من خير ما جادت 
به القرائح الجبارة ؛ ولاسيا ما كتيه ممْهاستة 184 وسئة1853 
وها الكواتوور عناعسام 37 انع والدذى من مقام سي ميثور 
ولقد ترك لنا شوبرت ثهانية سانفونيات الأولى كتها وهو 
فيالسادسةعشرة وأهمهاائئتان التمنمقام نا اىدو سئة 1817 
أو الستة النىمات فيها وقد هجرت فى أول الآملسعوية توقيعها 
ثم عثر عللها شومان فى أوراق فردينان شوبرتوكان من العجبين 
به . وقد أغدق عليها شومان من أنواع التقريظ ما شاءت له 
حماسته وقال امها تكاد توضع فى صف ساتفوق ينهوفن 
ا موسيقى ا مسري 
كتب شوبرت ثمائية عر مؤلقا للمسرح مها اثنان 
مفقودان » وواحد 0 مم 2 وأرسة مها أوبيريت » واثنان 
موسيق للمسرح وقبها كورس وفانحات واتترااكت وميلودرام 
ورقص ويبتى بمد ذلك نخس أوبيرات بإلمنى الصحيح ؛ أهمها 
511 كك مونرهةاة سنة 1455 وفيرا براسستة؟187 
وكل منهما ذات ثلاثة فصول . يتساءل الناس لم ل" بتجسجشىء 
' من مؤلفات شوبرت السرحية ؟ لأنه لم بوهب القوق السرحى » 
وقد وهشرمته ليزت إذ قال : « إن الوق الأدفىاقدى برهن عليه 
منذ صثره فى اختياره هنون الليدر قد قارقه وخانه فى متون 
الأوبيرات إذكانيظهر له الثث والسخيف قياحسناء وكان يكتب 


له متون أوبيراته أسدقاؤء الذين لم يشربوا بسهم وافر فى البيان 
وهذه الاعتبارات ل تعش موسيقاه السرحية 

لقد نيغ شوبرت فى موسق الثناه حتى صاغها بعمنى تميق 
من التبير الصو ؟وق دكتب نحو سين نشيدا (كور) لأسوات 
الرجال وعشرين لأصوات مختلفة » ولكنه قب لكل ثى: صاحب 
السولجان فى الليدر التى سبكها فى تحر ماثة شكل من التعبير 
إذتناول جع أنواع الشمر فلحنها على جميع أنواع الأوزان إذ ءال 
كل ماوقع فىيده من الشمر الوجدانى والفصمى والدرام ؛ ورغماً 
من مرونة عبقريته وسهولها كان يسود على موسيقاه تمبيره 
الشخصى إذ كان الرجل الحساس فى القرن الثامن عشر 

إن ليدر شوبرت تمثل كل سفات الابداع والابتكار التى 
أوجدتها الطبيعة فلا جد فيها شيثً مسطنما لأنها ليست نليجة 
الثقافة » ولم تتفتح فحداءق الدنية بل تفجرتكالسيل فى عراب 
عميق بطبيعة لم تبك حرمتها ؛ وترى موج الالحان يسيل منها 
كنبع لا ينطب ماؤه . تنسرب موسيقاء إلى أعماق النفس فهيمن 
عليها وبشمر الانسان حيما بنصت إلما بتأثير لا يستطيع أن بثبث 
أمامدم نقتت بصباح جل عليل الفسيم من أيام الربيع وتد كما 
الطبيعة بأبعي حلله وعطرالأرجاءبمبقه الشذى .وقد تناول ىتلحينه 
ليدر جوت وشيليروهين وولترسكوت وأوسيان وغيرهممن الشمراء 

اللو سيفى الرطيز 

يذكر الناس أنشو برت عرفنا يحالته النقسية فى خطاءه لدي 
كتبه فىبولية سنة 878 اعند مالحن نشيدالمذرام هأتهلاا الل 
إذ قال  :‏ لا يمكنتى أن أتناول موضوعاً دينيا مالم أشمر بالنقوى 
حيما تتمامكنى .وم بكقه أنه اقتم دأرقع مكانةف اللبدر والسائقوق 
وموسيقى الثرف يل أراد أن يثبت للجمهور مكانة لاتقل عنها 
رفعة فى الوسيق الدينية 

وخلاسة الفول أن شوبرت يعد من أ كبر الشخصيات التى 
يشار إلها بإلبنان فى عام الوسيق . وقد اختطفته النية وهو ى 
تقضرة شبابه أى فى الواحدة والثلاثين ؛ ولو عاش لس مع كبار 
التوابغ فى صف واحد . وكانه أحس بقصر مره قعلفق يسرع 
فى إتتاجه بشكل أدهش الناسكا فصلنا ذِك فى موشعه . وكان 
بتمزى فى بؤسه وسوء حظه وسقمه بأسدقاء ججيمين يحيون معه 
مذه الحفلات الفنية البريئة حتى ينسوه آلامه . وهناك كان 


امة 


ه لفها صمت ميل 
من امال المزين 
ملاك نات !! » 


فى مساء يوم من أيام التقاء فيدث فى هالة 
... أشبه ما تكون بأغنية أوية على شفة 


سم يجيو ووم 


أطرق تكالميا! لف خاطري الا جى»وكالتيوفى الظلالا لحز ينه 
تعملى فى متها ٠‏ ذات جتن شاعي ف الدج يقاس شجونه 
أطرقت !يالكرّبة الى ١‏ من يل 2 

كي هاه ؟ ومن يتاغى لحرن 
مَنْ بواسيه إنْطتْ ثورةٌ الب فهاجت ا المموم فين 
من ل 15 !تن لأننايه ابر د إذا شبّت الَيالى أنينا ؟ 
كم شدا فى ظلاها ناي لمن » وألتى على يديما نين ! 
0 ن ديوان ( كنا أغى) ... حت اللي _ 


5 الليدر الشجية . :ات دروسه الأولى بشسكل ناقص لا بثمر 
ولكنه كان سس نفسه . وكان أستاذه هولزر يبتدى” له بالقاعدة 
فيسيقه بتعرينها بالحامه وذكانه فكان يفول له : 3 إنى لاأستطيع 
أن أندك شيا ١‏ » وقد وهب شاعرية موسيقية ل بوهمها غيره 
تفيض عل تلحينه فتكسبه أرق المواطف وأيلغ التمبيرات وأدق 
الأوساف » هذا بخلاف رنة الزن الخاوة النى تسود تلحينه 
وتصل إلى سويداء القلوب 

كان طيب القلب ميهف الس محا لاخير لا يحسد غيره من 
كيار الوسيقيين + فضبطهم ؛ وكان بويا ادى 
بق في تقدم مطرد حو الرق 
والكال ,دلي لأن مؤلفاته ف سنيه الأخير ة كان تمن أرما كتب ؟ 
ولوطالعمره تليلالأتى بالمجزات والدهشات تم فس ماج 


م ا 8 عم .م 
نافماً بالموى كترية الطسر » وبا كالتحاة الفتونها 
مالك عادها فصلتت أمانيه ‏ تلت الصمت وى حزينه؟ 
# 2# 
أطرقت فى الظلام كالأبد الوم نان مارت الدياجى سنيتة 
فته التي عليه بد اله » وأخنت عن العقو ل كيت" 
نه وأغالة الما جيافا ٠‏ قن يعات كله 
0 ذش 
٠‏ وش وَسنى بي نالرواىسجينه! 
دن 
يع 0 
إنه من تلهم الأغا ريد » تندى من صفاد..يا يوسم نتلهسينه! 
50 9 5 ءَ 57 7 
ال فاق 1 كأس : واوى ليَآعَةُ وحنيتة 
فى السمت 2 


بمب ئالر جف الدجى من شّذَاها 


يت شمر على جيبتك غافي 
ونزادى الذى تك عبرا 


وعل الأخين السراجى صلا 


ناما كه وجرة |.رنككن 
وعلى الصدر هرّة جاوبنها 


٠. 2‏ 
لت منهاورفرة لصت تذلى 


وعلى اشر جدول من أغان 


نر اله عامها من الجلال ممينه 
0 


! وناغى هيام وفتون" 
أبقظ الصمت سرهٌ وفنوئة 
وديّى على الجيال دفينه. . 
عاي د الحنن- وتحده مر فينه 
نيه فى مشاعرى شنوله 


2 2 
نار زق من الأسى تنفخينه 


آه لافى جوانحى تشكبينة! 


اأزساة 


عم 


500 


نشر مج لقلا عل عليه شولا - قمعا لدفينة! 
تج ترفاً لديه سوى المت 8 وشط شيك ترقييه] 
وظلال وراء كون بعيدل الكت فق زبافا ع بذ1 
طبرها نام فى رفات الأغاتى بعدما شك ر التق غصوئة؟! 

سايم” فى هراك لا / ترحمينه ا 
دصرت اليل 00 
الى كرك الجتم”... !ا تسرك من صبابق تشعلين؟ 
دحت تذكينة من زات ف وفَسَمْيدَ الموىترمينة"! 
َمَة بالحبيب ياهال الى ! وزْقٌ ضياك يت يونا 
انتىاأرتكلّي الا وإنش ست فلقاً على دي تشرينه' 
2 نش اسوالموى والأمائق فاق دُنيا مخاطرى كرون 
أو فَصَمتا . 


2 0 
فلآى من الضفاف سيمغى 


. وخَافت ناره وجنونه 


5 


٠‏ ودَفرى حال رُوى 

واششكنق الونيّ فى ظلال السكينه؟ 
أنت تيت هدو ىم الكو 
وجملت الأ كَْانَ نكن خا 


خ »وفيت لى بيج الدينه 
ليت_-يالاعة لت -تمزفينه 
وغليل” اليم أبل ونا 
مدا كنت 3 ا 
تهادي مها الأغاني السجينة 
نت باسْلوتى على تكد لديا وصَتْويعل الى المزينا 
شاب عبرى وَلآَتّ .. والُوح أت 


5 عا . توب مم 
وترى مات فى يدي حنينا 


مثيه من اليل ينعت 
0 


منك فتنةا وحياة 


من أساها يقيمة يسحكينة 
والكزايا كين عراساً الى لا هتنت مررة تشبدينه [ 


له 
ام 


أتمايا بشقوتى ! وللزابه ار بك" عَييَة مراهونه 
بل بناالوجوة ... ولكن* ‏ سُلَرَه ,اليا السسينه.. 
مع , 

ونقنية مُليمين حياتى بن سجس » وغفاق) وضفينه 


اعةريى إذا ألمت يا وى لصون مقدس كته 
فأنا ظا . :. وصوتك للرثو ح عبير د تذيمة ( باتعينه ) 
ترد مسن اسماعيل 


مداعة صديق 
للااستاذ مود غنم 
تمزية موجهة إلى صديفنا العاعي ( ... ) 
عن سيمة جنيهات احتال عليه دجال فيه 


إإعا أحرج ما يكرن إلا 


اس مويه يم 


هن عليك وجتَّْدسسك الغالى لا يجمم” ال بين اشر وال 
نالفي زمن قفد التقرد به يدالعيون كففدالصحبوالآل 
أ اتعازى فى مال وفى ولد لافرق ما بين أموال وأتجال 


نأ حت ذال هذ ٠‏ بأعية اهاي فرقّطاطاو 
يلها سبعة من جيبك انطلقت وأنت أحوج مخلوتي لقال 
فيسةمن ف السو قد ع ان ماين سِتَورورئلٌ 
وق تتحدى كز حال 


# هم 
الواخت يدهم نكلماملكت فتلت بل رأسه من عقله خال 
يبن عندك ماتنشى عليه فم" كا أنامٌ قربا اام البال 
تقس فدادّك ليت اللمرةصادفنى “قد يغلب اللعن بالأفلاش أمثالى 
اليل 
ياليت ث شعرىّ ماذا أنتصانمة؟ أتزمع” الصوم ح شمر ولثالتال؟ 


عوَّذ نقودك واعقد حوها عدا 


عش من قر يضكفىرئ وىشبع إن كان ينتفع 1 3 بالآل 

أقسمت ماسلبتتلك النقود يد .بل وَدحتْهسبأمن جيبكالبال 

الذئب لابشتعى ل" ابن جلدته ‏ فكيف عَمَرَ مَجَل بدجال ؟ 
«كوم حادة » تحور عُني 


إضكراك الصيف 
تقبل ادارة الرساد” وار واينانو تراك الشريرىفى التي 
أو فى امريرها نسربيط على عمضراتالقراد ىراه الصيف 
ومقرار ار سيراك فى الرسال: ريعز فروسمم و فى الرواي 


قرسارم تفع افا 


جع أدى مسر 
منذ ول صاحب العالى الذكتور هيل باشا عضواً فى هذم 
الوزارة وهو يفسكر عدا فى إنهاض الآدب وتوجيه الثقافة إلى 
الوجهة النتجة . وقد طالع مبذا العزم فريقاً من أسدقائه الأدياء 


فبحثوا ممه الأ ورسعوا له مشروعا . فلنا ول الأعس فى وزارة 
المارف عد النية على دراسة هذا ااشروع قأسدر القرار التالى 
بعد الديياجة 

ما أنه قد لوحظ أن المركة الأدبية فى مصر وانكانت قد 
نشطت وأسبح لها أثر ظاه فى تنتقيف الجهور وتوجبه ء إلا أنها 
لا تزال يموزها الننظيم الدى يكفل لما اطراد التقدم وجرن 
التوسجيه. وب أنه قد نبقت فسكرةالدعرة إفىانشاء جع أدبى مصري 
يقصد به على الأخص إلى تنم الحياة الأدبية فى مصر وإيجاد 
ملة منظمة تزبط الأدب والأدياء بالجهود الى تذلها وزارة 
المارف فى تنشبط هذه الناحبة وتماون على تنمية الثروة الأدبية 
فى البلاه - على غرار ما هو متبع فى البلاد ذات الهضات 
الأدبية الكبيرة . وبا أننا نرى تكوين لمنة تقوم يدراسة هذا 
الشروع والتقدم بإقتراحانها فى نوع الوسائل اللكفيلة بتحقيق 
الأغراض التقدمة 

لدلك قرر : 

مادة وحيدة -- تؤلف لْنة برياسئنا وعضوية : -- حضرة 
ساحب المالى الشيخ مصطف عبد الرازق بك وادكتورطه 
حسين بك والأّسائذة احمد امين وخايل مطران وعياس مودالمقاد 
وابراهم عبد الفافر الازنى وتوفيق الحكيم : لبحث وسائل تنظم 
الحرظ الأدبية فى مصر 


الذرب الع فى فى معي مز الف الزسمريي 


أسدر وزيرالمارف القرار التالى . وهذا نصه بعد بالدبياجة . 

بجا أن للأدب المربى فى مصرطابما خاسا اختلف فى المصور 
الأول للفتم الاسلاى عنه قبا تلا ذلك من المضود ويتتاول هذا 
الأدب انتاج اتكتاب والشعراء لذن وفدوا من البلاد المربية 
والاسلامية إلى مصر وأقاموا مها كا يتناول انتاج الكتاب 
والشعراء الصريين 

وبا أننا ترى ضرورة المناية يدراسة هذا الأدب فى مختلف 


عصور ء وعلى الأخص تاريه وسلته بالحياة العامة الصرية ‏ ب 


اجياعية وسياسية واقتصادية - وإظهار الصورة التاريخية الى 
برسعها هذا الأدب الصسرى فى عصوره المختلفة 

ولاكانت دراسة هذا الموشوح تتطلب الاستمانة رأىطائفة 
من الشتثلين بالأدب المربى فى مصر لتعرف الوسائل التى تؤدى 
إلى حفز الحم لابراز هذء الناحية قرر : 

مادة وحيدة - تشكل ذا الخرض لنة برياستنا وعضوية : 
حذرة صاحب المالى الشيخ مسطق عبد الرازق بك ووكيل 
وزارة العارف الممومية . والدكتور طه حسين بك . والأستاذ 
احد أمين . والأستاذ على الإارم بك . وأستاذ الأدب المري 
بدر االملوم 0 

وسائل ملافة الميز بين طيقات التشعب 

أسدر وزير لمارف قرار؟ بإنشاء لجنة لبحث وسائل مكالخة 
الأمية » بين طبقات الشمب ؛ سواء مهم من كان فى سن الاثزام 
أو من مجاوزه . وهذا هو القرار 2 

بمد الاطلاع على التقرير القدم من الجن التى عهد إلليا 
بحث مشروع مكاغة الأمية 


رساك هم 


وا أن جهد وزارة المارف فى مكاخة الأمية بنشر لكاتب 
المامة بقتصر أثره على الأطفال الدين فى سن الالزام » ومن ننيجة 
الاقتصارعلموم أن تق 3 أغلبية الشمب الساحقة غارقة فى غمار الأمية 

وبا أننا ترى ضرورة أتخاذ الوسائل السكفيلة بإلقضاء على 
الأمية لتثبيأ لمواد الشمب الصرى وسائل الاستتارة واكتساب 
قسط من الثقافة رفع من مستواه ويصله بالحياة السالحة الجديرة 
بالشعوب التاهضة 

وبا أننا نرى تشكيل لجنة تمت بدراسة هذا الموشوع من 
جميع نواحيه ود تتقدم باقتراحامها لتحقيق الغرض التقدم 

للك قرر 

مادة ل النرض لجن برياستنا وعضوية : 
وكيل وزارة العارف » الوكيل الساعد لوزارة المارف » مراقب 
التمليم الأولى ؛ عمد فهيم بك » إبراهيم تكلا بك ؛ الأستاذ 
تمد مظهر 

مشر رع اعراد المعلهين لمرارسى التعلي غير اولي 

بين المشروعات التى اشتثلت ها وزارة المارف » مشروع 
إعداد الملين لللماهد غير الأولية . وقد امخذت الوزارة القرار 
التالى فى صدد هذا : 

بعد الاطلاع على الاقتراحات القدمة من الاجنتين اللتين 
شكلتا لبحث موشوع إصلاح دار الملوم ومعهد التريية للبنين 

وبعد الاطلاع على التقرير القدم من نوكيل الوزارة التشمن 
رأبه في وسائل إعداد العلمين للسماهد غير الأولية 

وعا أننا ترى وجوب المناية القسوى بحسن إعداد الم 
وذلك بوشع الأساس الصحيح الذى يقوم عليه كل إسلاح فى 
وسائل التربية والتدريس 

وا أئنا ترى - لتحقيق هذه الفاية ‏ تشيكيل لجتة تقوم 
يدراسة هذه الشروعات والاتتراحات وتتقدم برأنها فى خير 
الوسائل لحسن إعداد العم وإسلاح الماهد الى تقوم بهذا الاعداد 

ندلك قرر : 

مادة وحيده : تشكل لهذا ااغرض لْنة برياستنا وعضوية 
وكيل وزادة العارى . الوكيل الساعد لوزارة العارف . صراقى 
التمليم الابتدائى والثانوى وتمليم البنات والتمليم الحر بإلوذارة . 
عميد كلية الآداب . ميد كلية العلوم . ناظر دار العلوم ناظرمعهد 
التربية للبنين 


عول الرص يز 

يسألتى الأديب الفاشل السي دكامل الشرقاوى (الرسالة53؟) 
2 هل النموض والاسبسام من مسةلزمات الرممرية وهل يدونهما 
لاتكون ؟ »6 

فالرمئرية ‏ حسما يينت فى الرسالة رقم 01؟ - على ألوان . 
ذا نكانت الرمثرية ناهضة على ما وراء الحس أو الطبيمة غاب 
النموض بل قل الاستفلاق علما ( عند مالارءيه وفاليرى 
وكأوديل مثلاً ) » وإن كانت ناهضة على التأثر والاببقاع والتخيل 
النسرح قل التموض فيها ( عند فرلين ودى رينييه مثلاً ) . وأما 
الرمزية الناهضة على الدفائن والخواطر والواردات من حيث الفابلية 
والامبام والتلويم والتثيل من حيث الأداء اما بافسط على تواحها 
ظل لطيف . ولتجدن بيان هذا فى 2 التوطثة © التى سنءتما 
أسرحيتى 2 مقرق الطريق 6 

وأنا قسة حيران و(دام بليك ) ععأماة .ا فإنى لاأزال 
عند رأبي ( ارجع إلى الرسالة 881 ) . وتم يمزز هذا الرأى قول 
( رودان ) النحات فى جبران » وتصيبه فى القدمة التى عملا 
فنانة أمربكية ( لا يحضرفى اها الآن) أؤاف لبران يضم 
عشرين صورة وعتوانه : وبواناسة2 انع بر وهو مطنوع 
فى الولايات المتحدة ) 

وبمد » فهذه الرمزية تشق طريةها فى الآدب العري » إذ 
تطّرد الكتابة فها (ولا سها فى الرسالة) . إلا أن بعض ما كتب 
لاعحمسه نقد ولا يده اطلاع » وليس بالقارى' اللبيب حاجة 
إلى التنبيه 

يبن الرافعى والعقار 

حاء فى مقال الأستاذ سيد قطب المنشور فى عدد ( الرسالة ) 
الفراء دقم 5ه مايأ : 

« ... إنه راح يتقصى ما قيل فيا يغرب من قول العقاد : 
فيك منى ومن ... سائر فى تقصيه عل النسق اخالى من كتب 
التقد المرنى لقدامة وأ هلال المسكرى ومن ينقلان عنهما 
([كذا) ... من تتبع المنى ثتنما زمنِنًا وحسبان كل شاع 
متأخر أخذ هذا الى عن شاعى متقدم وزاد فيه أو نقص » 


وتمرنف أو واد 2 


شر قارس 


5 


وأنالا أريد أن أخوض غمار المركة وقد أرادني الأستاذ 
الزيات على السمت حيناً » غير أنه يؤسفنى أن أجد فينا من يحاول 
أن دط من قدر القدماء من أجدادنا وأن ينظر إلى ترائهم الغالى 
نظرة احتقار وهو ما بزال فى أول الطريق ... ثم إنى أريد أن 
أنصف الأدب والتارعز ؛ فالدى يقرأ هذه الفقرة م ن كلام الأستاذ 
قطب يخيل إليه أن قدامة بن جعف ر كن يمرض للبيت من الشمر 
( فينتيع المى تتبما زمننًا) وأنا قرأت كتابى تقد الشمر وثقد 
النثر لفدامة فا وقمت عيى عل ثىء من هذاء بل هو نقد وتحليل 
يستطيع الأستاذ قطاب أن يرى رأى الذين يفهون الأدب لو قرأ 
فى القدمة التى كتبا اللدكتور طه حسين لكتاب نقد الثثر 
الغترة الأولى ص7١‏ والفقرة الأولى من ص 18 من طبعة 
دار الكئب المسريه » ثم لو قرأ فى التحقيق الدى كتبه الأستاذ 
عبد الجيد المبادى الققرة الأولى ص ه" والغقرة الثانية ص م 
من نفس الطبمة ... وإفى أرجو الأستاذ قطب أن يمن فى قراءة 
كتانى" النتد لقدامة لمله برى خطأ هذا الرأى ‏ نهو فى كتابيه 
م إكتب حرفا فى الطريقة الثى أشار هو إليها والنى لزمها الفانى 
الجرجانى فى كتابه الوساطة بين التنى وخصومه » وقى طريفة 
لا تخاو من فائدة جليلة .- ١‏ 

أما أبو هلال المسكرى فلقد ترأت له كتاب الصناعتين » 
وكتاب دبوان الما » وكتاب محاسن النثر والنخلم فا عثرت 
على ثىء هما قال الأستاذ قطب 

ولست الأن يسبل أن أعرض لكل كتاب فا كمف 
عن الفرض الذي ري إليه الؤلف وعن طريقة الكتاية وأبواب 
الكتاب » ولك أريد أن أطلب إلى الأستاذ قطب أن بنبثتنى 
عن تفسير قوله « ومن بنقلان علهما © ثم عن مواضع النقل 
البارزة فى الكت السابقة 

قهل لى أن أسمع منه كلة هادثة فى هذا الوضوع دون أن 
بتحدث عن القديم والجديد» فهذا باب آخر ... 

لأس تود ميب 
بل وزرةٌ العارف نيع رهال الفن 

رأت وزارة المارف أن فى مصر طائفة كبيرة .ن رجال الفن 

الذين بيتدعون غتلف اللوحات الفتية الرائمة والقائبز, النحونة 


ازسالة 


الجيلة » ثم لا يجدون الاقبال علها مما ماهم فى حالة يستحتون 
من أجلها الماونة حت يكلم اللبوض بقلهم 

ود اعتزمت الوزارة إزاء هذا تحميل مكاتب كيار الوظفين 
بوسّع اللوحات الفنية لرحال الفن السربين ا إعتزمت ميل 
حديقها وضع التاثيل فها 

وتامل الوذارة أن نحذو الوزارات والسالح الأخرى » 
والأسر اللكرعة الراقية حذوها فى اقتناء تلك الإآنار الفنية الرائمة ‏ حا 
الى يضيق عنها متحف الفن » رغبة فى تربية ملكة الدوق السليم 
فى النشء من ناحية » وفى يشجبع رجال الفن من الصريين على 
الشى فى ابتداعهم وإنتاجهم من ناحية أخرى 

مقن المهلس الير بطانى تمس مى طليز اورداب 

نلقت الجامعة الصرية ء كتابا من ال جلس البريطاني » ذكر 
فيه أله كنع تجدماثة نيه لمسة من طلاب قم اللئة الإ تجليزية 
بكلية الأداب » تقسم ينهم بالساواة فتتاح لحم بفضل هذه الماوئة 
الادية زيارة امجلترا لتونيق عرى السداقة وتمكين الأواصر العاية ل 
بين مصر واجاترا 

وقد أعد لم الجلس مقر سيفيا فى أ كسفورد لمذء الثايةع 
وقد عرض هذا الكتاب على لس الكلية » فتقبله شا كرا » 
وسيعرض على مجلس الماممة فى اجتاعه بوم الثلاثاء القادم » ثم 
مختاركلية الآداب الطلاب الذءن يسافرون فى هذه البمئة الثقانية 

بئ ال افعى والمقار 

قرأت ما كتبه الأستاذكامل مود حبيب فبا رأيته من سيحة 
قول المقاد : 
فيك متى ومن الناس ومن كل موجود وموعود تؤام 

لأن كل ثىء فى الكون لا يخلو من حسن يسوغ إجراه ' 
بيت المقاد على مومه » فل يسمه إلا أن يمترف بمهوم هذا الحسن 
ولكنه فسره يمنى الدقة فى السنع وجال املق 

وهو برى أن هتاك جالين : أحدما جال بهذا المنى اذى 
ذكره من دقة السنع وجال املق . وثاننهما ججال لم يستطم 
تفسيره » بل قال إنه لجال القدى يجذب القلب » ويأسر القؤاد» 
ولا يككن أن يجده الانسان فى الدودة وفى الدبابة وغيرها مما شمر 
منه النفس » ويعافه الدوق 


ازساة /ادة 


وإنى لأقول للأستاذ الفاضل إنه لا جال فى الدنيا إلا يممنى وقد التحق الستر شورتر بالتحف البريطاتى فى سيد ١958,‏ 
دقة الصئع » وجال املق » وهو عام فى كل ما لق الله تعالى ١ ٠‏ فوجه أ كثر عنايثه متذ ذلك الوقت» إلى دراسة النسوص الدينية 
وإنكان لكل نوع من ذلك جاله اقدى قد يكون تبحا فى غيره ‏ الصربةوقدوسع بضمةمؤافاتع نألحياةالدينية عتدقدماء لص بين 

ولاثىء بمد هذا فى أن يقول المقاد إن ممشوقته فها من وأبجز أخيرا الجزء الأولمن « كتالوج » أوراق اليروى الصرى 
كلثىءمن هذا الكون الجيل» وهذا كا تقول إن زا فيدجزء وفىطاى ؟9اوة؟15 اشترك فى بمثة جم ةالاستكشافات عصر 
م نكل حيوان قبصح لك هذا القول؛ لآن الحيوانية : 
العامة جزء من زيد ؛ وه حزء من كل حيوان 

بل يجب أن تقبل هذا من المقاد ما تقبل مهم 
تعبيه الوجه الحسن بالبدر » مع أنك إذا ذهيت 
تستغمى في البدر ماتستقصيهف بيت المقاد يضيع 
منك هذا النشبيه الجيل ؛ ويكون لك فى البدر من 
الجبال والكهوف وما إلى ذلك ما في بيت المقاد 
من الدود والذياب ونحوها 

على أن الأمى لا يقف فى بيت المقاد عند 
الصورة الحسية من معشوقته » بل ينناول مع هذا 
سور التفسية»فعى حلرةومية؛ وهى نممة وبلاء » 
وعى سمادة وشقاء» وهي فى مرارتها أشد من 
ألصاب » وإن شئت قلت من اللح الاجلزى ألذى 
بكب الرافى رحه الله ؛ وهى فى هذا حلوة وجيلة 
أيضاً » ومثلها فى هذا مثل ذلك المدوح الذى قال 
فيه بعض الشمراء : 
هو عسل إذا باسربه وإن عاسرنه فهو صاب 

ولست بعد هذا فى حاجة إلى إادة التكلام فى 
بيت الأستاذ العقاد » وليس عندى من التعصب له 
أو لارافى ما يدعو إلى إطالة هذا الجدال 


ددم 2 

5 ان انض ل كلاق الوب . لان ري بعر «مس ب 
- انلا شفع الوب لجعت ل الرمر طرك ناشم للجررق” 
- ات قاف ست جع لالش رتسب فر عل الوى كد سول 
- هد ألرر اريدم اسمن سيت اليتون «ذيت 
بي اليكل ١.‏ ل كلدي الانان لذ ة بعء انبا« أكلاتتر 


وفاة عام بريطانى 
ققد" قم العاديات الصرية والأشورية فى التحف 
البريطانى » عالا فى الأثار الصرية من الملماء الحديئين 
الدين كان يرج لم مستقبل عظم » بوفاة السر 
الان وبن شورثر الدى قنى مه بذات الرثة وهو 
فى الثانية والثلائين من جمره 


كفما | تفق 0ط ه481 
كتلب بال جلي للركور أصمر كل أو مستادى 


للادرب نصرى عط الله سوس 
اك 

اللكتور أو شادى شخصية ذريدة كلمافنها مسجب تحب » 
وهو مثال باهر لكاتب الدى بحيا حياة عامة بمختلف أنواع 
النغاط التاهض.وحسب الطبيب الشاعى أنه إحدى الشخصيات 
القلائل التى تمددت نواحى أذهانها دون أن تطنى ناحية على 
أخرى . وهو مثل حى بليغ لاستحالة المداوة بين الفلسفة والدين 
والشمر . وإن الملاف ين نوعين من.أنواع المرفةلايجد له 
مكاناً إلا فى الدعن السكليل الدى لايككند أن ينهم إلا جزء! من 
كل ء والدى 'وفرت لهبعش الؤهلات ولريتوقر لهالبمض الآخر؟ 
ولكن المقل الكبير يدرك بالبدسبة قبل أن يثبت باليرهان ( إذا 
فرض إمكان الاثبات عن طريق الم ) أن العام وحدة لا تتجزاً 

وأنه من الستحيل أن يناقض بمض أجزائها البعض الآخر 
ويمجبى فى الدكتور ألى شادى أنه كائن حى قألم بذاته 
جر إعانه بالحياة ورمها وما بمدها من أعماق ذاته ولا يتقبل 
تال 0 منمض المينين . والاستقلال اللذالى صقة نادرة ؛ 
ولك ان الحياة بدومها تسبح باهتة رئة عدعة الطعم عدعة القيمة . 
وقد انجه اللكتور إلى التأليف بالاتجيزية وبين يدي الطبمة الثانية 
لكنابه ه كينها انفق 6 وقد تناول بالبحث فى كتابه هذا أثم 
الشأكل العالمية مثل نحسين النسل ؛ الموامل التى يجب أن تتوفر 
فى الشخص التمدين » البقرية » الديمقراطية والحك الطلق 3 
الدين » الساواة بوث المتسية؛ الاقتصاد» التماون » والأخلاق 0 


ازساة 


ويجي عل ىكل شخص بحس وجوده أن يدس هذه الوشوعات 
ويكوتن له رأيا خاس؟ فبها ؛ وغرض الكاتب هو خير الفره 
وسعادة الجموع . غير أنى أختلف ممه فى بعض ما يقترحه من 
وسائل وغالات 

تطنى شخسية المالم فى هذا الكتابعلى ماعداها. وأىام ؟ 
ذلك الدىلايؤمن إلابالءقل وحده والنطق والقابيس الضبوطة ‏ 
وعهدى بأبيشادى شاعر؟ كبيراً ولكن شخصيةالشاعى اختفت 
أعاماً من هذا الكتاب » ونى هذا خسارة لا كسب . وقد تطرف 
الكانب فى بعض آراته نطرثاً عنيفا وهاجم ب 
لاسهل مناقشتهاىمصر وإ نكانت هذه التواحى أ كثرالأشياء 
افتقاراً إلى البحث والتحيص . ولا شك فى أ نكل مثقف يؤمن 


بما قاله الؤاف عن «الأساطير» وأن اعتناق الجاهير إاها مصدر 


الكثير من الضرر ؛ ولكنه لن يجدمن يؤمن إللم وحده الم 
النى يتخذ القاييس والرياشيات أساسا له - ومن المسف أن 
ناجم عقائد الشخص العادى وتحاول تشكيكه فيها مهما كان فيها 
من خلط وزيف قبل أن عدة بما يشثل مكان هذ هذه العقائد ب 
واللم ان لن بقوم مقام المقيدة؛ وكل حشضارة لا تستند إلى إيمان 
قوى لا يعكلها أن تثبت لاررهاسات الزمن - ولاغك نىأن_ 
الل ركن قوىمن أركان الحشارة ولكنه لاعد الانسان بالايمان - 
الذي برح القلب ويطمن الشمير » ولكن الاعان ينبع من 
أعماق النفس ولا حيلة للمنطق معه ! وستمر دهور ودهور قبل 
أن يترجم الانسان العادى النور وتغريد الطيور وججال اثزعود إلى 
ممان إشية . ومن هنا صعوية مباجة « الاساطير 4 فى الوقت 
الحاضر - وعتدى أ نكل إسلاح لايبتدى' بالفرد مسيره الفشئل 
الحتوم -- فيجب على السلحين أن ينموا شمور الفرد بانسانيته 
وأن يستخدموا الم فى تحريره من ريقة للادة؛ وأنيفتخوا أمامه 


بعض النواحى الي 


الرسالة قم 


سبيل مهديب الشمير بواسطة الآداب والفنون حتى يتفجر إعانه 
بالقوة الخالقة من أعماق ذاته الحركرة . وعندئذ يمكنه أن يتل 
الأساطير مكاتها الاقيقية؛ ومتى وصل إلى هذا الستوى وشعر 
بكرامته الانسانية فسيشمر بواجبه شعوره بحقه وسيفهم ممنى 
الحياة الانسانيةالحقة» وشخصص نفسه ت1دمةمثاها الملياء ولن يمن 
بال كتاتورية أ ويسم مها. أما الايعان بالم وحده فغله رمن مظاه 
الملف والاغترار ااذهنى 

وأعتقد أن المالم الذى حوى سدره عل الأوائل والأواخرة 
واللدى يقول < إن الحياة على هذه الأرض مض صدفة » أو يلغ 
به التبجح إلى أن يقول : 2 إن الله عام رياضى © إنسان بائس 
سكين » والشخص المادى الشميف اللدى برى أن مظاهس القدز: 
الالحية مبثوثة فىكل ثىء أسمد منه بمراحل . والظاهى أن الؤلف 
تأثر مكتايات الدهنيين 45دذلة821107 ونظريات برترائد رسل عن 
وحدة الروح واخكسم وهلا كهما مماً. وحسى أن أذ كر متلامن 
هذه النظريات برينا خلل وشلال القياس الذهنى : 

يقول رسل إن.حالة < الاشراق والصفاء 6 والماتى اللطيفة 
التى تترقرق فى قلب الانسان أثناءها تشبه حالة السكر وما يخالح 
الننس أئناءها من نزوات: لأن السكر حالةشاذة تقع بواسطةمؤثر 
خارجى هو اتخر ؛ وكذا حالة الاشراق أيضا لأنها تمع بواسطة 
مور ثر خارج هو السوم ! وهذا هو مايؤدى إليهالايمان بالعل حدم 

ولاشك أن هذا الكتاب خطوة حسنة فى سبيل توطيد 
العلاقات الثقافية بين مصى وبريطانيا؛ غير أن القارى *الثربى لن 
يحد فى هذا الكتاب جديدا ولا يمكته أن يتبين أن أأؤلف رجل 
شرتي » لأن«الشخصية» بمناهاالأدىممدومة الأثرف الكتاب. 
وقد عايج الؤاف موشوءات ممروفة مطروقة فى الغرب ولافصّل 
له فنها إلا الجع “والترتيب والاختيار ؛ ثم عرض لبعض الظلاهس 
الاجباعية فى مصر. ولمله ينحو في كتابانه الستقيلة نمو جديد1 
بحيث تبدو فيا خصائص الروح الشرقية المرة؛ وهذا ميدان 
و تعود الكتابة فيه بالفائدة على الشر قرو القرب» لأن مظاهص 

المل والفن والأدب فى أوربا الحديثة متأئرة ما ترزح حنه هذه 
القارة من أنواع الحن والبلاء » ولا عكن للشخص الفرى النتكأ 
في حلفة هذه الظروف أن ينظر إليها نظارة أصيلة فاحصة ولكن 
الرجل الثبرق الدئ ل يتأئر سهذءالظطروف ككنه أن ينظر إلى هذه 


الأحوال تظرة أقرب إلى المق والصدق » ويجب على الكانب 
الشرق أن مُدى إلى الذرب مما عندنا لا مما يستميرء منه 

تي أن تقول إن الشرق مفتفر إلى مثل هذا الكتاب | كثر 
من افتقار الذرب إليه » ويقول الؤلف في مقدمته أنه بعتى بكتابه 
القارى' المادى ( الثربى طبما ) م يمود فيقول إنه لايعنى بكتبه 
عموما || إلا الخاسةء وإنه لا ينهم بسواد القراه فى الشرق ؛ ولا 
كانت خاستهم تمرف الانكليزية فلا شير عليه فى السكتابة بها ؟ 
ولكن الؤلف يدعو إلى التماون العالمى؛ وهذا أن يكون إلا إذا 
ارتفع القارى' الشرق العادى إلى مستوى القارى”الفربى العادى 
ولملنا ترى الكتاب مترجاً إلى المربية يمد تعديل يلاثم الشرق 


تصسرى عبطا الث موس 
العدد ال ممتاز 


أعدنا طبع العدد 45؟ وهو المدد المجرى المثاز فن 
أراد اقتناءه فليطليه من إدارة الرسالة بالسمر المادى وهو 


عشرة ملوات غير أحجرة البريد 


امح جيم هيهو 


صسبرعي فى فصل وامر 
مع توطفة جاممة فى الطريقة الرمزية فى الآداب والفنون 
تاليف س فارس 
الدكتور فى الآداب من السوربون 


وهو الكتاب الدى أجع التقاد على إنه فتح جديد فى أ 


سلب ل ا ع ب بس و بم و 


الأدب المربي وعنوان للتقكير المالي والاإنشاء الرخيع 
والكتاب مطبوع طبما ذاخراً جداً على سنفين من 
الورق النادر وفيه تزاويق وخطوط مبتكرة وعلى غلافه رسم 
رمطرى خاص من ريشة فتانة بإريسية معروفة 
والنسخ ٠٠١‏ تقط . ثمن التسخة أو ؟١‏ قرش 
حسب صنف الورق عدا أجرة البريد . ويطلب من مكنبة 
البة بمصر وسائر الكتبات التهورة 1 


سوسس سجس سح سي ف سجس ع وى 


3 الرسالة 


للانسة وداد سكاكينى 


اعوج يهي وج و 
لما قرأت رواية 2 نونا انطون © للاستاذ كرم ملحم كرم 
لمعت مخاطرى رواية توتردام دو بارى لشاعن الفرنسيس فيكتور 
هوجو» وخفق أمام عيني وح الراه ب كلود فرولو وقد ملأها 
المواء فانتفخت حتى بدت وراء ظهره كالقرية ؟ تمثلته بالخيال 
يصمد تحلان سلا الكنيسة ؛ لاسقا بالراقصة الحستاء 3 ازميرالدا» 
ملحا عليها بأن تحبه فيجثوأمامها شارعا لميقاء 5 يجش وأمام الج 
فى الميد » ويناشدها الفرام الأثيم ثم يقول لما : مخيرى أحد 
أمرين : إما شهوتى المانية وإما لوت الزؤام » فاختارت الثانى 
فطوح مرا هذا السقاح فى مراوى الردى وقد اميمها بالقتل » وما 
قتلت إلا يده الجانية وغيرته الطاغية فهو الندى طمن حبيما الأمير 
فوبوس من خلقه إذ كان إلى جتها يناجها فى ليلة هادئة مقمرة 
ذكرت هذاكله حين قرأت رواية 3 بونا| نطون » لنابئة القسة 
المربية فى لبنان كرم ملحم كرم وقلت : بأبى المق وأ إن جاء 
من أهله ! لقَدَ كتب الأستاذ كرم روايته ع نكاهن خبيث فصور 
لناحيانهالمفيةال نىلابرا اها الناس » وعبرعن تزواتهالسمارخةواحتياله 
الوضيع بأساوب رشيق أَخاذ . لقدكان هذا الأب يند وك ل صباح 
اللسيدة مبدبة فاضلة فيبا ركبا و لايكاد يقترب المساءحتى مهب فىدره 
إلى ارتداء قلنسونه ومسوحه فيمسح بيده طيبا» وينطلق إلى بيت 
السيدة التى سيته وسامتها وخلبته براعتهاء فأسبحلماعاشقا وامقاه 
فيبارك علبام: أخرى وبرمةهاخلسة بعد خلسة باحاظ لاهبة ؤاهلة 
كان هذا الكامن بتايع ذوراته واعظ) بإسم الدين » ذئيا 
فى سورة إنسان» حتى كشفت الرأة الذكية عن نبته وطويته » 
ناذا هو يحمل لا فى قلبه حب أقوي من حب روميو » ويكثلم فى 
فى نفسه ثهوة لما أشد من شهوة كازانوا ؛ ولكن ماذا تفمل 
به وهى من الموصنات ولا زوج كريم ؟فسدته عن السوه؛ وكفته 
عما أخد بأطرافه من مراودة عن نفسها » فل يستمصم ء وما 
ينس وحين لم تستطع على جاحه كبحا » أمرت الخادم أن 
لا تفتح اباب للكاهن . فليا أحس مقنها ونفورها ء ذار الدم فى 
عروقه من النيظ وثارت فى سدره وساوس القد والتأرء تآلى 
على نفسه أن مبدر سمادة الرأة الشريقة ويذيقها المذاب الألم » 
فنصب نزوجها شراك الشر وشباك الشلال » بتسخير امراة 


خليمة ماحتة تغريه بالمصية وتنويهالغجور ؛ وقدرضاها الكامن 
يشفاعته وغفرانه فأذعنت له وصرفت الزويجعن امسرأنه وببته » م 
عاود الكاهن زوراته لمل المبوبة الأنوف مقف من غلواها وتىم 
إلى حبدء فتبرمت يهوهدمت بعثافها زهادنه السكاذية وتبتلهالوهوم 
هذا طرف من سياق الرواية الطريفة « بون انطون 6 وهى 
رواية حافلة بالتحليل المميق والوسف الدقيق » وقد فاضت بالحياة 


انصاخبة ونشحت بالصراحة العارية . كل سطر فها كالمرق __ 


النابض » وكل قارىء لما كالطيب الحاذقد يستطيع أن يعرف 
حال كل عرق فيصف دواء الأخلاق الريضة 

لا نشر الأستاذ كرم ملحم كرم روايته فى بيروت قامت 
عليه قيامة رجل من رجال الكنيسة فأقام الدعوى على الأديب 
التسمى » وادتى فها أنه هو الفصود بإلآب انطون ؛ وأخذ 
يلب الحكام عليه ويسخر بعض الموتورين كمه وتسفيه روايته 
واستهجان ما يا فذ كر مرة نانية بعاكان من أ القصصيين 
الذربيين وكيف أقام علهم الدعاوى أناس ظنوا أنهم ثم الفسودون 

فى التصص »ثم خرج كتابها أبرياء» ونقضوا عن أ كتافهم غبار 
الاعداء » فطاح به الريح وأذراه ى هبوبه وذاب غاقم وزيدم 
وبق القصاص وضاح المبين مهف القلم رفيع الحمدق ء لأنه 
هوالدى ينفع الناس ‏ وهكذا شر ج الاستاذ كرم ظافرا مثبرفى 
وجوه حساده وأعداله » ويقيت روايته حبة خالدة 

إن القصة المربية آنخذة فى السمو والاشراق » ولا يمفى 
علمها ردح من الزمن حتى تسابق القصة الغربية وكائلها قيمة 
ومقاماً ؛ فالاقلام كارسها بقوة ورغبة » والقراء يتقبلونها بشوق 
ولدة . ولا بدع إذا بشت الفصة والرواية فى لبنان فان الاستاذ 
كرما مهد السبيل لما الفن المريق وفتح فيه عهد] جديدا . وها 
إن الطبعة العربية فى لبنان تزجى الينا القصة أثر الفصة ء والرواية 
تلد الروايه » وق الاستاذ حكرم لا يتقطع عن قرطاسه فا تقع_ 
عيناه على أحداث الحياة في لبنان وما جاوره من بلاد المرب حت 
يستوحى جوها ويستنطق بيكنها ؛ قيسير غورها » ويادر إلى 
تسويرها بما فها من قلق واضطراب وتقص وإخفاق . وان له 
من ثقاقته الادبية وتضلمه من اللغة العربية وفطرته فى القسة مميئاً 
لا ينضب . ومصداق القول قسصه المديدة الرائعة وروايانه » 
وآخرها 8 بونا انطون » النىكتها على شوء الفن والواقع والجرأة 
وخلع علها أساويه الحر الصقيل » فتزهها عرى مرالق النجة 
السحافية والكلام الدخيل . وداد مطأكيق 


